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51 ومن يضلل فلا هادي له وأشهد‎ e 
با أنه الین آمتوا فقوا الله جو تقاته ولا تموتن إلارت لر ر‎ 5 


[ آل عمران E‏ 
8 يا أيها الناس اتقو ربکم الذي خلقکم م من نف ں واحدة وخلق مھا زوجها وبث 
مهما رجالا كفيرا ونساء واتغوا اله الذي تساءأون به والأرحام إن الله كان عيكم 
ر 
الا 
ليا أيها الدين منوا اتقو اله قروا قول سديد © يصلح كم أعمالكم ويغفر 
لکم ذنوبکم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 4 
| [الأحزاب: .]۷١ »۷١‏ 
أما بعد: 
فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد عه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
ال لها ن وان كاد طق افا الك رن و الاي امراف 
يجعلهم يتهافتون على مصاحبة المشهورين ومجالستهم» والاستماع إليهم» 
وتناقل كلماتهم حتى ولو كانت فاسدة ومؤذية ما ينطوي على خطر عظيم؛ 
ولذلك قالوا: ذلة عالم يضرب بها الطبل. وذلك بعكس من لا يؤبه له ولا يلتفت 
إليه؛ فالمشهورون عادة هم القدوة والأسوة في نظر الناس. 


وعا لما لضو 

وقد أصبحت الشهرة صناعة وحرفة تقوم على سس وضوابط ويبذل في 
asa‏ والجهد» وهي تعفاوت تفاوتا عظيما من مجال لآخرء 
وهذه الشهرة لا تقتصر على الرجال دون النساء» ولا على الكبار دون الصغار» 
ر لاع الان درن الفسدين قي الارش اليس ن اك ر الق رة وهي 
أيضا قد تعدّت عالم البشر إلى عالم الملائكة الأبرار» وعالم الجن ا ولم 
تقتصر على الأشخاص» وإما تعدأتهم إلى الأماكن والأشياء؛ كعجائب الدنيا 
الس ق 

هام اف تن بالزخارف والنقوش والزينة» وتباعد عن 
دين الله » وعن المقاييس الحقة؛ فعاش حياة أشبه بالسراب تة اا هان ۴ 
حتّی إذا جاءه لم يجده شيمًاء ووجد الله عنده فوفاه حسابه» والله سريع الحساب» 
وأصبحت حالة قطاعات كبيرة من البشر كما وصفهم رب العزة جل وعلا 
بإ يعلّمُون ظَاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 0© 4 [الروم: ۷] ؛ 
لذا وجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس» بل والكون من حولناء 
وذلك لقوله تعالى ل[ قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتسعني 
وسبحان الله وما أنا من امش ر كين ® [يوسف: : ۸ وهده البصيرة ا 
العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى والصبر على ذلك كله» وقد بايع النبي عه 
E O BE SL E‏ 
قال ال رول ا وه ية : «الدين النصيحة) ثلاثا» قلنا ek‏ . قال : 
«لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلمين وعامتهم». 

وهذه الكلمة نصيحة واجبة» خصوصا والشهرة لھا سطو: کی 
النفوس» والناس هنا وهناك يتابعون E‏ سموهم خی وان 
كانوا فسقة وفجرة» وأصبحت أسماء الشهرة ا وقد دخلت الشهرة 
إلى كل ميدان؛ كالعلم والرياضة والفن بأنواعه والسياسة والجمال والمال» وكل 


ھن وعا لما وا ل ا 
هذه امجالات لها مشاهيرها الذين يتطلع الناس إليهم بشغف» بل ويحاولون السير 
في ركابهم واللحاق بهم» وإذا كان هذا هو شأن الكثيرين من الناس؛ فالمسلم له 
هر وبرع العيت ل ل فا ورا هع افر رالزق 
وهو قد أخضع قوله وفعله ورأیه وهواه ومشاعره لکتاب ربه وسنة نبیه عه 
وذلك هو الميزان الذي يجب على الدنيا بأسرها أن تتحاكم إليه» والحق مقبول من 
کل من جاء به کائنا من کان» والباطل لر و 
کائنا من کان فالخلق خلقه» والعبد عبہده» اا والحرام 
ما حرم» والدین ما شرع؛ قال تعالی : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 9© 4 
[الملك: ١٤‏ وقال سبحانه وتعالی : ل ثم جعلاك على شريعة من الأمر فايعها ولا 
تنبع أهواء اّذين لا يعلمون 4 [ ال جاثية EIA‏ رقال جل وغ ل[ اتبع ما أوحي 
إليك من ربك لا إِله إلا هو وأعرض عن المشركين ©© 4 [الأنعاء EEE‏ 

ومجرد انتا ر الأمر وذيوعه لا يجعل الأمر مقبولاً بالحتمية واللزوم حتى وإِن 
تناقلته الألستةء» وصارَ عرفا وعادة و افر اقحال ى واد رض الا فال ت 
باتک متکرء کالتاد ضي الذي يحدث بين الزناة وشاربي الحمرء والذين يتعاملون 
بالربی؛ فكل هذا حرام حتى وإن واقعته الكثرة الكاثرة من الناس؛ فالمسلم 
الصادق هو الذي يتحاكم لإسلامه في كل صغيرة وكبيرة» بل ويسعى لتحكيمه 
في واقعه وواقع الناس فلا یقدم على دین الله قولا ولا عملا ولا عرفا ولا رايا ولا 
واقعا» وقد ورد الأمر بطاعة الله ورسوله» والتحذير من الخالفة قال تعالی : [ وما 
كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
بعص الله ورسوله ققد صل ضلالا مبيتا 7© [الأحزاب: ٣‏ وقال سبحانه : 
ل ومن يطع الله والرسول فأولنك مع اّذين أنعم الله عَلبَهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالين وحسن ن ولك رفيقا ® 4 [ الدساء : ٩‏ ]» وقال تعالی : من 
يطع الرسول فقد أَطَاع اله 4 [ النساء: [A‏ 


قال الإمام الشافعي في «الرسالة) : . (وشهد له جل ثناؤه اس که ما أمره 
sS‏ : لإ وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا 


ما كنت تذري ما الکتاب ولا الإیتان ولکن جعلتاه نورا هدي به من تشاء من عبادن 
وإلّك هدي إلى صراط مسقم ع ي 1الشورى: : ۲[ وقال عر : (ترکتکہ 
على بيضاء نقَيّة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » دده احا ان 
ماجه]» وقال في حجة الوداع : راللهم قد بلغت ؛ اللهم فاشهد ولا بخفى 
على العاقل أن في أمر الله نبيه باتباع ما أوحي إليه مرا لنا» اه. ) 

وفي تفسير قوله تعالى : بإ فليحذر الذي يحالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
بصيبهم عذاب اليم 9ع ى [النور: E‏ 

قال الإمام اہن كثير؛ (وقوله: ل فلیحدر الین بُخالفون عن أ هي أي عن أمر 
رسول الله عله وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته؛ فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله كاتنًا من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله يله أنه 

ال :ومن عمل عملا لپس علب آمرنا فهو رد أي فلمحأر ولیخش من ا 
شريعة الرسول عي ته باطنا أو ظاهرا رط أن تصيبهم فة 4 اي في قلوبهم من كفر أو 
نفاق أو بدعة بإ أو يصيهم عذاب ألم ¢ أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو 
نحو ذلك ) أه. 

والفتنة هنا القتل» قاله ابن عباس» وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة 
الرسول تله ولا أتى رجل للإمام مالك - رحمه الله - فقال: يا أبا عبد الله من 
آلو جوا نل مر دیا ن حت حورل ا ا فل ای ارا 
أن أحرم من المسجد ( أي من أبعد من الميقات ) فقال اللإمام: لا تفعل . فقال 
E‏ . فقال: وأي فتنة هذه إنما هي أميال 
أزیدها؟! قال الإمام : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر 


2 وع لصوا ا 


هارسلا له ني ت الله يقول : ل فليحذر الّذين يخالقون عن أمُره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 7© 4 ازنور [r‏ 

وقد قال عل : . من أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد أبى [ روإء 
البخاري]ء وقال أيضا: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي آبدا 
E‏ 

یجب على السلمی في اقطار لار شارا سارها دوا یکم 
اسول وأولي لأر نکم فن تنازعتم في شيءِ رده إلى الله إن 
مون بالله الوم الآخر ذلك حير وأحسن تأريلاً © )€ اناي . 0۹[ 

وقد أقسم ر ربنا جل وعلإ قسما يعرف مضمونه أولوا الأحلام والنهى » فقال 
سخا |[ فلا ورك لا یژمنون حتیٰ يحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في 
أن سهم حرجا مما قضیت ویسلّموا تسلیما © € [إلرساء: ٠٥‏ ]» فاقسم سبحانه 


نفسنة) وأضاف اسم الربوبية لرسول الله له تشريفا له» ثم نفى اسم الإيمان عمن 
لم يحكم شرع الله» وينقد لأمر رسول الله» فما حكم به فهو الحق الذي يجب 
الانقياد له باطتا | وظاهرًا؛ وله ذ| قال , # ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ویسلّموا تسلیما © ي زا کررل ئ يطيعونك في بواطنهم» فلا يجدون في 
أنفسهم حرجا نما حكمت به» وينقادون له في الظاهر والباطن؛ یناو :دك 
O TC TE‏ 
نفسي بيده لا یژمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جعت به) a‏ 
في شرح الستة» والنووي في الأربعين» وضعفه الألباني» ومعناه صحيح] . 

إذا اتضح ذلك فالواجب علينا أن نحكم هذا الضابط ونتحاكم له في كل 
ناحية من نواحي الحياة وزاوية من زواياهاء سواء تعلقت بالفرد أم بالجماعة» 


وعا لما( ضواء 

وسواء كانت سجاسبة أو اقتصادية او الجاع ار أخلافية وسراء كانت 
بالسجد أم بالسوق وما كان ربك سيا 6۵ 4[ مرم : ٦٤‏ ]» بل هذا أيضا هو 
ضابطنا في الحكم على المشاعر والأحاسيس والعواطف والوجدانات . 

وفي ضوء هذا الميزان سنميز بين الغث والسمين» وبين ما هو نافع أو ضار» 
رن نا فو مول ن ال وة وا ا مها وال ا ان ج عا ا 
لوجهه الكرم وأن يشيبنا عليه جنات النعيم مع الذين الع غات ن ان 
والصديقين والشهداء» والصالحين» وحسن أولفك رفيقا. 

فاللهم احملنا على فضلك» وعاملنا بلطفك» وأحسن عاقبتنا في الأمور 
كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ڪتبه 
م کر ۰ 


راد له ول رال رد ریو لاس 


۱۱ OT 
ر وعالمالضواو ص‎ 


a 2 1‏ ێو ا تھا 


ےی کے کک 


الشهرة معناها الانتشار والظهور» وهي ضد الاستتار والإخفاء. 

قال في المصباح امعير : الحديث شهرا وشهرة أفشيته فاشتهر. 

وقال في «مختار الصحاح» : الشهرة وضوح الأمر» ويقال: لفلان فضيلة 
اشتهرها الناس» ويكثر على ألسنة الناس قولهم: «فلان أشهر من نار على علم» 
ويقولون فلان شهر بفلان» إذا شاع عليه قالة السوء» ونسب النقائص له» وقيل 
عو اله هارن ن الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فالشهر ما اشتهر بين الناس» وسمي به الهلال 
روجا رک ت وه ررر کین فل کال الخ انير معلومات ) 
[ البقرة E‏ شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» وقال تعالى : إن عدة 
الشهور ع عند الله اتا عش شهرا في كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض متها أربعة 
حرم ذلك الدين اليم فلا تطلمُوا ذ فيهن أنفسكم ‏ [التوبة : ۳١‏ وهذه الأشهر 
الأربعة هي : رجب وذو القعدة وذو الحجة واعرم . 

وأشهرا أي أت غاا شهر: قال ابن السكيت : أشهرنا في هذا المكان أقمنا 
فيه شهراء وقال ثعلب : أشهرنا دخلنا في الشهر» ومن شروط صحة عقد الزواج 
الإشهار» ويقصد به الإعلان؛ بحيث يخرج عن أن يكون نكاح سر» ويكفي هذا 
عند مالك وأصحابه» وقد اشترط الشافعي وأبو حنيفة شهادة الرجلين على الزواج 
فصاعدا» وإلاً فسخ العقد ويخرج بذلك أيضا عن حد الس ويشت هر امو الزواج 
وفي كتاب « تلبيس إبليس » : أن ابن عمر رای على ولده E‏ فقال: 
لا تلبس هذا؛ فإن هذا الثوب شهرة . 

ونقل عن بريدة انه قال : شهدت مع رسول الله عه فتح خیبر» وکنت فيمن 


اش چ وعا لضو 

ا : حى رأى مكاني» وأتيت وعلي ثوب أحمر» فما علمت 
نی ارتکبت فی الإسلام ذنبا أعظم منه للشهرة. 

E et aa‏ ن الشھ تین الثیاب الجیاد الت يش 

وقال فيان الثوري كاتا يكرهون الشهرتين الراب الاد التي بُشتهر بها 
معمر: عاتبت أيوب على طول قميصه» فقال : إن الشهرة فيما مضى كانت فى 
طوله» وهي اليوم في تشميره. 

قال ا( ن وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون» 
ويتخيرول ا ا ولقاء الإخوان» ولم يكن غير الأجود 
e r‏ > الطاب وغه 

ET !‏ 4 ثب طلا 
ا مجمعة وللوفود إذا قدمواعليك . فقال رسول الله ٠.4‏ «إعا يلبس هذه من لا 
e a‏ ا ا 
القيامة ثوبا مغله »واد أبو عوانة رثم تلهب فيه النارا 

قال اس رسلان gS e‏ شهرة في الدنيا يتعزر به 
ر عل يره فل اله وع ااه ر ا ف و ما راا ةو ع 
عقوبة له» والعقوبة من جنس العمل) . اه. 

والإإنسان قد يشتهر بحيث يتميز على أقرانه» ويسبق أمثاله نما يؤدي لظهور 
آمو تاره وها قد يمدت رة خافة اودعها اله فيه كالفرة والظول 
والجمال» أو بأمر كسبى كأساليب الغش والخداع السياسي» والمعاني التي يشتهر 
بها الناس» منها ما هو صالح ومنها ما هو قبيح . 


و ۱۲ 
ا ا ا 


السبق والمنافسة 


ےی کے کک 


لمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة» والذي يدل على مشروعيتها قوله 
ل لإ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون © )1 المطففين: ۲١‏ ]» وقال تعالى: 
لإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4إ الحديد: 1١‏ وإعا المسابقة عند خوف الفوت»› 
وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما إذ يجزع كل واحد أن يسبقه 
فاه حط عند مرلاه مدر لا بجظل هر بها 

والمنافسة قد تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة» وقد يستعمل لفظ الحسد 
ل ات ر يل ا فا ن لحاس ا ادرو ااب 
ابن ربيعة أن يأتيا النبى عله فيسألاه أن يوّمرهما على الصدقة» فقال لهما علي 
ها له و رم اعا ف اها ا ت ا اا 
لقد زوجك ابنته فما نفسنا ذلك عليك. [رواه مسلم ]» أي هذا منك حسد» 
وما حسدناك على تزويجه إياك. 

وفي الحديث الا حسد إلا في اثنتينء رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته 

فی الحق» ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ویعلمه الناس) متفق عليه]. 

ا E‏ یه : «(مشثل هذه الأمة 
مثل أربعة : رجلل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله» ورجل آتاه الله 

علما ولم يۋته مالا > فیقول رب لو أً ن لي مالا مغل مال فلان لكنت أعمل فيه 

عل عملهء اقا اا ر ر ر 0 ود ار 
ينفقه في معاصي الله ورجل لم يز ته الله علما ولم يؤته مالا فیقول: لو أن 
لي مغل مال فلان لكت أنفقه في مغل ما أنفقه فيه من المعاصي 
الوزر سواء)[ رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال : حسن صحيح]» فذمه التبي ع 
من جهة تمنيه للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله» ثم إن 


E 
كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإ يمان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة‎ 
واجبة» وإن كانت من الفضائل كإنفاق المال فى المكارم والصدقات؛ فالمنافسة فيها‎ 
E O مندوب إليهاء‎ 

والحسد المشروع كما في الحديث «لا حسد إلا في اثنعين» يطلق عليه اسم 
الغبطة؛ إذ ليس فيه تمني زوال النعمة ولا كراهتهاء ويرجع إلى إرادة المساواة 
واللحوق به في النعمة كمن يحب الدار الحسنة أو المرأة الجميلة أو ولاية نافذة» 
أو ا غيرة. 

والسبق يحدث في معنى يتعلق بالصفات أو الزمان أو المكان؛ فقد يحدث 
في علم أو سن أو مكانة أو رياضة» ويقول النبي يل : لا سبق إلا في خف » أو 
حافر» أو نصل» والمراد من السبق فى النديث هخاماً يوضع رهن ويأخذه الفائز 
في سباق أو رماية» وهذا الرهن يضعه أحد المتسابقين أو تضعه الحكومة أو 
جمعية خيرية» أو بعض الأفراد الحسنين؛ وذلك ليخلو من كل شبهة» ويتمحض 
للتشجيع الخالص الذي لا يراد به إلاً الترغيب في الإعداد للجهاد. 

وفي الأختيارات النقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه: 

« ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مغرة وظاهر كلام أبي العباس لا 
يجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة إذا لم يكن 
متا ا کن ما ارو فاد ر آل و ع ا ار 
الله به فهو منهي عنه» ون لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة» وسائر ما یتلهی به 
البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي 
فکله حرام» وروى أحمد والبخاري ومسلم «أن عائشة نها وجوار كن يلعين 
بالبنات - وهن اللعب - والنبي عله يراهن» فيرحَّص فيه للصغار ما لا يرخص 
فيه للكبار» والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام» 
و ا ة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به 


چ وا لمال ضواء ص 
في الدين» كما في مراهنة أبي بكر نه وهو أحد الوجهين في المذهب» قلت : 
وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم › واللّه 
أعلم ) أه. 

ل والسابقون الأَولون من المهاجرين والأنصار ) [ التوبة : E‏ 

قال أيو منصور البغدادي التميمي : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء 
الأريعة تم البتة الباقون إلى عام العشرة شم الندريرن ت أصحاب أحة» ت 
أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 

وقال القرطبي في تفسيره :ر لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو 
بكر لفن ٠‏ قال ئن العري ٠‏ الم بكرن اة أحبا :الان والران 
والمكان» وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات» والدليل عليه قوله عه في 
الصحيح: «نحن الآخرون الأولون» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه 
من بعدهم» فهذا يومهم الذي اختلفرافيه؛ فهدانا الله له؛ فاليهود غدا 
والنصارى بعد غد» فأخبر النبي عله أن من سبقنا من الأم بالزمان سبقناهم 
بالإيمان والامتغال لأمر الله تعالى والانقياد إليه والاستسلام لأمره والرضا بتكليفه 
الخال ل اة ل تك عاج ول تخا موا دل لای شر حه کا 
فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله لما قضاه وبتيسيره لما يرضاه» وما كنا لنهتدي 
لولا ن هدانا اللّه» . 

نم نقل عن این خویز منداد قال :« تضمنت هذه الآأية تفضيل السابقين إلى 

منقبة من مناقب الشريعة في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك» في العطاء 
في المال» والرتبة في الإكرام» وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر ه› 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم» فروي عن أبي بكر 
الصديق به أنه كان لا يفضل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسب 
السابقة» وكان عمر يقول به تجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ فقال أبو بكر: 


8 وع لاصوا 


إنما عملوا لله وأجرهم عليه. وكان عمر اه يفضل في خلافته» ثم قال عند 
وفاته : لمن عشت إلى غد لألحق أسفل الناس بأعلاهم» فمات من ليلته» والخلاف 
إلى يومنا هذا على هذا الخلاف» اه. . 

الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 


دی اتی رر الا وج عن اتس ور مات غ زرل ا 
يه يرد على شبهة قوية تتعلق بالأخوة الإيمانية وتحقيقها ونحتاج في ذات الوقت 
إلى الجمع بينه وبين ما ذكرناه عن السبق والمنافسة؛ ففي هذا ا 
يه أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب للمرء لأخيه المؤمن ما يحب 
وا ا ا ق 
رواحة وأبو الدرداء : الإيمان كالقميص» يلبسه الإإنسان تارة ويخلعه تارة أخرى»› 
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ناغ عن النبي ع 
قال : :هن أجب أن يزخنرح عن النارويدخل اة فلتد ركه منيتة رهز غزمن 
بالله واليوم الآخر» ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) ا وفيه أيضا عن 
ابی ذر اه قال : قال رسول الله عه : «يا أبا ذرإنى أراك ضعيفاء وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي ؛ لا تتأمرن على اثدين ولا تولين مال يتيم) وإنما نهاه عن 
ذلك لا رای من ضعفه وهو عله يحب هذا لكل ضعيف» ونما كان يتولى أمور 
الناس؛ لأن الله قواه على ذلك» وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته» وأن يتولى 
سياسة دينهم ودنياهم . 

رک تخا ي وات ج حا لال ل او ل ر 
رضيته لم أبعه . وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه» وفي 
حديث النعمان بن بشير فاه عن النبي عله قال :« مغل المؤمنين في توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم منل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد با لحمى والسهر» [ خرجاه في الصحيحين]. 


وعا لما لصوا س 

قال ابن رجب : وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه 
ما يحزنه» وحديث أنس الذي نتكلم الأن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر 
ا ی ا دای ای روا کله ا بای من 
كال سا ادرو الل الل وا س ن اله د ان که 
الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساویه فيه؛ لأنه يحب أن بمتاز على الناس 


بفضائله وينفرد بها عنهم» والإعان يقتضي خلاف ذلك وهو أن يشاركه المؤمنون 
كلهم فيما اعطاه الله من احير من غير أن ينقص عليه منه شيء» وقد مد ح اله 
تعالی في کتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد» فقال تلك الذار 
الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوا د في الأرض ولا فسادا 4 [ القصص Af.‏ 

إلى أن قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الأية : العلو في الأرض التكبر 
وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانهاء والفساد والعمل بالمعاصي» ثم قال وقد 
ورد ما یدل على آنه لا یأٹم من كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال؛ فخرج 
الإمام أحمد رحمه الله والحاكم في صحیحه من حدیث ابن مسعود ته قال : 
أتيت النبي يله وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته وهو يقول: يا رسول الله 
قد فُسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما 
فوقهماء أليس ذلك هو البغي؟ فقال : «لا ليس ذلك البغي» ولكن البغي من 
OP‏ 

قال : «ومن هنا قال بعض السلف : التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء 
و کان ضف تیو قل ای ھن جاب راء کف یر آر كير ومر 
کان یحبه أو لا یحبه فهو متواضع» ومن ابی قبول احق تعاظما علیهء فهو متکبر 
وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم» وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين 
کاله رال و دن اال ال ا ي الا اا 
نظروا بنور الله» وعطفوا على أهل معاصي الله» مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم 


زرحم عدي 
ر راف عن قا اع عل اا ين لارو ا و 
ب لإولا تتمنوا ما قضل الله به بعضكم على بعض 4 [ النساء: ۲ ] فقد فسر 
ذلك با سد a‏ من أهل ومال وأن ينتقل ذلك 
إليه» وري ما هر م فرعا ار فر كع الا اا بک را أو 
يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد» والدنيوية كالميراث 
والعقل والشهادة» ونحو ذلك» وقيل: إن الآية تشمل ذلك كله» ومع هذا فينبغي 
للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية» ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من 
هو فوقه» وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته» كما قال تعالى : [ وفي ذلك 
فليحنافس المتنافسوت 0© 4 [الطففين: »]۲١‏ ولا يكره أن أحدا يشاركه في 
ذلك» بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه» ويحثهم على ذلك وهو من تمام أداء 
النصيحة للإاخوان» اه . 


۱۹ O O 
چ وا لمالضولو ص‎ 


بعضص و ر الشهرة 
ag ag‏ 
أولا : الشهرة بالعلم و الصلاح 

اودع ربنا جل وعلا في العباد عقولاً و رکب فیهم فطرا» ولم كتف سبحانه 
بدلك اک وا ا ليحيى من حيى عن بينة ويهلك 
ماك فان ا وقد قام الصراع منذ اليوم الأول الذي خلق فيه آدم» بين 
آدم وٳبليس» ثم بين بني آدم وبين إبليس بعد ذلك» وقال سبحانه : إن الشيطان 

كم عدو فانٌخذوه عدوا إلْما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير © ) 
[ فاطر: ٦‏ ]. 
وافترق العباد إلى مؤمن وكافر» وقد قام بإزاء الطريق المستقيم الذي سار فيه 
اوا r eS‏ 

الكفر برب العالمين والخالفة لهذا الصراط المستقيم؛ ولذلك خط النبي عه 
ظط عن م و شال pe‏ وأشار للخط الذي في الوسط› 
الصراط المستقيم» وللخطوط التي عن اليمين والشمال قال :«هذه سبل على 
رس کل منھا شیطان يدعو إليه» ثم قرأ الأية : لإ وآن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تبعوا السبل فَفرق بكم عن سبیله ذلكم وصًاکم ‏ به لعلّکم تتقون C9‏ & 
ا : ٠١١‏ ]» واقتضت حكمة الله جل وعلا أن یحدث ا 
لحق والباطل» قال تعالى : [ وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت 
ا [البقرة: »]۲١١‏ وقال : ل واولا دفع الله الاس بعضهم يبعض لَهدمت 
صوام as e EC‏ 

لله قوي زير © 4 [الحج: ٤١‏ 

وكتب سبحانه النصر لعباده المؤمنين فقال : لإا أتصر رسلا والّدين آمنوا في 


ا e ET EAT‏ 
وقد ابتدأت البشرية بنبي مكلم فلم تتطور العقيدة» والدين الذي ارتضاه و 
للعا مين من لدن آدم عسل حتى قيام ا إن الدين عند الله 
الإسلام )[آل عمران: »]٠۹‏ ومن ينغ عَير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في 

الآخرة من الخاسرين 2 4[ آل عمران : [Ao‏ . 


مرانب الهداية : 

مرتبة النبوة التي كان عليها آدم هي من أعلى مراتب الهدايةء وقد أوصلها 
الإمام ابن القيم إلى عشر مراتب: 

امرتبة الأولى : 

مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة ns‏ 
مراتبھا کما کلم موسی بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه » قال 
تعالی : ل وكلّم الله موسي تكليما C72‏ 4[ الدساء : ٤‏ وقد أخبر سبحانه في 
کتابه أنه ناداه وناجاه» وقال له أبوه آدم في محاجته: «أنت موسى الذي 
اصطفاك الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده»و كذلك يقول له أهل الموقف إذا 
طلبوا منه الشفاعة إلى ربه» ولذلك يسمى: «كليم الرحمن» وقال تعالى: 
لإ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسلا يوحي 
بإذنه ما يشاء )1 الشورى: ١ه‏ ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال 
الرسول والتكليم من وراء حجاب . 

المرتبة الثانية : 

مرتبة الوح ا الله س Et‏ 


اي ييي ييي ييي ي 


۲١ 
م اس‎ 
حر س وعا لمال ضواء‎ 
a a 
. وجعله في آية النساء قسيّما للتكليم ( أي نظيرا له)‎ 


امرتبة الغالغة: 

إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري» فيوحي إليه عن الله ما أمره أن 
يوصله إليه» فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم ثم هذا الرسول 
اللكي قد يتمشل للرسول البشري رجلا يراه عیانا ویخاطبه» وقد يراه على صورته 
التي خلق عليهاء وقد يدخل فيه املك ويوحي إليه ما يوحيه » ثم يفصم عنه» 
e‏ والغلاثة حصلت لنبينا عو ۰ 

المرتبة الرابعة: 

مرتبة التحديث ( أي الإلهام الحاص ) وهذه دون مرتبة الوحي الخحاصة» 
وتكون دون مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن الخطاب بوتي » كما قال النبي 
: اا ا ا ر ا ر ا ا و 
الخطاب»' 

قال این القىم «١‏ وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - 
يقول: جزم بأنهم كائنون في الأم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة بأن 
الشرطية مع أنها أفضل الأم؛ لاحتياج الأم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم 
بكمال نبيها ورسالته فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب 
كشف ولا منام؛ فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. 

والحدّث (بتشديد وفتح الدال» اسم مفعول ) هو الذي يحدث في سره 
وقلبه بالشيء» فیکون كما یحدث» به قال انع تم والضد يق !كمل عن 
امححدث؛ لأنه استغنى نکال E‏ ومتابعته عن التحديث والإلهام 
الكت عفدم فاه كارو رطان راه ا را ا ی ع 
فيه ( أي عن الإلهام النفسي الذاتي ) قال: وكان هذا امحدث یعرض ما یحدث به 


شق وع الما لاصوا 

على ما جاء به الرسول» فإن وافقه قبله» وإلاً رده» فعلم أن مرتبة الصديقية فوق 
ر الخد فال و ماعا نق كر عن اتاب الت لهات 
حدثني قلبي عن ربي . فصحیح أن قلبه حدثه» ولکن عن من؟ عن شيطانه أو 
غر ل جا ی ف ون ری کا لدی ای ل ك 
أنه حدثه به» وذلك كذب. ۰ ۰ 

وقال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر وقد 
اعادو اله هن أن برل ذلك ل تب كاه يرما هذا ها آرى آله آمو الزن 
عمر بن الخطاب » فقال : «لا» امحه واکتب هذا ما رای عمر بن الخطاب فإن کان 
واا ا کا ا ی ع وور و 

وقال فى الكلالة (هو الميت الذي لا والد له ولا ولد) e‏ 
کی کیا رک ا ت ر و ا د 
بشهادة الرسول» وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي الشطاح والسماعي 
مجاهر بالقحة والفرية يقول: حدثني قلبي عن ربي» فانظر إلى ما بين القائلين 
والمرتبتين والقولين والحالينء واعط كل ذي حق حقه ولا جعل الزغل والحالص 
اوا راف 

المرتبة الخامسة: 

مرتبة الإفهام» قال الله تعالى لإ وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرث إذ 
نفشت فیھ غنم الْقوم وکنا حکمهم شاهدین ۵© فُقھمتاها سلَیْمان وکلا آتیتا حك 
وعلما ) [الأنبياء : ۷۸» ۷۹]ء فذكر هذين النبيين الكرين» فأثنى عليهما بالعلم 
والحكم وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة» وقال علي بن أبي طالب 
فاته وقد سل هل خصكم رسول الله َه بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي 
فلق الحبة وبر النسمة إلاً فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة» 
وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر وفي كتاب 


من الله على عبده ونور یقذفه الله فی قلبه یعرف به ويدرك ما لا یدرکه غیره ولا 


فه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه» وفهم أصل 
معناه؛ فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية وفيه 
تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد» فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سال 
عمر» ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة لإإذا جاء نصر الله والفتح © ) 
۱ وما خص به ابن عباس من فهمه منها: آنها نعي الله سبحانه نبیه لی 
نفسه وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من 
الصحابة» وابن عباس إذ ذاك ت 2 وأين جد في هذه السورة الإعلام 
بأاجله لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام 
ای ای ا ا ر او اص د 
وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. 
المرتبة السادسة : 
مرتبة البيان العام وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه 
وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد 
وصوله إليها قال تعالى [ وما کان الله لیضل قوما بعد إذ داهم حتیٰ بین لهم ما 
تقون ) [ التوبة [١٠١ ٠‏ فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما 
و يا به ات بان اعا فن ادى و ال السات اه 
فظ إلا بعك هذا البياتة ودا عرفت هداعرفت سر القدر وزالت عنك شكر ا 
كثيرة وشبهات في هذا الباب وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده 
والقرآن يصرح بهذا في غير موضع كقوله : فلم زاغوا أزاع الله قلوبهم ‏ 
[الصف: .]٠١‏ 
وهذا البيان نوعان :بيان بالآيات المسموعة المتلوة وبيان بالآيات المشهودة 


وا لمال ضواء 


أخبرت به عنه» ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر فى آياته المشهودة 
عليهم› 0 


إليهم وإلى ,العلماء بعدهم» ويعد ذلك يضل الله من يشاء قال 
ا وما رتشا من وسول إا اسان فول یسین لهم فيل الله من پشاء ویهدي 


2 وهو العزيز الحكيم ت 4 
: [ إبراهيم 
من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحکمته. 
المرتبة السابعة : 


:> ] فالرسل 7 تبن واا کر ای فا 


التباب الخحاص : وهو البيان تاز للهداية الخاصة وهر پال تقارنه العناية 
الهداية البعةء قال تعا ن تحرص على هداهم فن الله ل هدي من بل 
[النحل: ۳۷ ]» وقال: ك لا تهدي من اٌحببت ولَکن الله هدي من يشاء 4 


] ٥٦ القصص:‎ [ 

المرتبة الثامنة : 
ية الإبسمإع : قال الله عالى : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
ولوا وهم سرود ۳ک زنر وقال: طا إن الله يسمع من يشاء وما 


أنت بمسمع من في القبور ©۳ إن أنت إلا نذير 0© ¢ E I‏ 


وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ» فإن ذلك حاصل لهم» وبه 
قامت الحجة عليهم» لكن ذاك إسماع الأذان» وهذا إسماع القلوب؛ فإنه سبحانه 
نفى عن الكفار سماع المقصود e E E Ts‏ 
الألفِاظ الذي هو حظ الأذن فى, قوله E‏ 


| 9 
متمعوه وهم يلعبون 7© لاهية لوبهم ) الا وا ال ا 


۵ ` 
س ااا و ا ل ا ا ا 
ا وعا لما لاضواء 


السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منهاء وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب 


بل مادا قال آنفا عك الّذين طبع الله على قلوبهم ٠‏ ا اا ا 
ثلاث موا کی سماع الأأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة : 


المرتبة التاسعة : 
ا ITE TT E E E‏ 
ك بإ وتفس وما سوآها © فألهمها فجورها وتقواها ‏ 
[الشمس: ۷ CLA‏ وقال النبي ڪيه لحصين بن الخزاعي ها اسم رق" | 
: : دقل : اللهم 
الهمني رشدي وفني شر نفسي› ۰ 
انهم فكل مؤمن قد الممه الله رشده الذي حخصل له به الإبمانء أما التحديث 
فالنبے عَيه قال فيه: OT‏ يعنى من ألحدثين؛ 
لنبي عي ل فيه «إن يكن فى هذه الأمة أحد فعمر» عي کں 2 
EEE‏ هو إلهام خاص وهو الوحى إلى غير الأنبياء» أما من المكلفين كقوله 
FY‏ : © 0 ا E Ts‏ [ ال oc ozo > 5 iY‏ 4 
) ک :بل وأوحینا إلى ام موس أن أرضعيه & ج وإذ أوحيت 
DT‏ أا RR‏ ا 
إلى الحواريين أن منوا بي وبرسولي ‏ کک 
E PET‏ م0 ق ف ق و و ب وو ر ر ا 
3 لی وأوحىٰ ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
یعرشون 6۵ 4 1 1۸[ 
وخاص كل واحد منهما فوق عام الأخر» وعام كل واحد قد يقع كثيرا» وخاصه قد 
وخبرة)» ومع الإلهام فموهبة مجردة ( أي هبة من الله تعالى ) لا تنال بكسب البتة. 
المرتبة العاشرة : 
من مراتب الهداية الرؤيا الصالحة: وهي من أجزاء النبوة» كما ثبت عن النبي 


۲۳٢ 


ھت وعا لاصوا 
لاله 


عه أنه قال : «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) وقي رواية 
انها «٫جزء‏ من سبعين جزءا» اه. باختصار من كلام ابن القيم . 

أسماء الأنبياء والرسل مرتبة حسب تواريخ نزولهم: 

ول E‏ ثم إبراهيم ثم ولداه 
یعقوب ثم موسی ا مالاس من وريه هارون با کشیر من 
O TE AEE aE‏ 
O N E RE E iE‏ 
نفسه وذو الكفل من بني إسرائيل خلف البسع بعد موته» واختلف فيه فقيل كان 

نبیا وقیل کان صالحاء ولیس بنبي» وأما يونس فلا يعرف عنه أکثر من أنه يونس 
ى وال ارك ال أهل نينوي من أرض ا ملوصل ولا يعرف تاريخه 
بالضبط إلا أن الحافظ ابن حجر قال في شرح البخاري : يقال أنه كان في زمان 
ملوك الطواف من الغرى وملوك الطوائف كانوا قبيل إبراهيم ومن اختلف في 
ري ) [الكهف. ٠‏ اما مرم ليست بنبية؛ إذ النبوة لا تتكون إا في الرجال 
ل وما أرسلنا قبلّك إِلاً رجالا 4 [الأنبياء EY‏ 

ثم من هؤلاء من کان نیا ملکا کداود وسلیمان» e‏ 
E‏ ا وسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أحد الدين 
امتلكوا الدنيا فقد دعا ربه وقال : وهب لي ملكا لا ينبغي لحد من عدي لَك 
ا CYTO‏ وقد ل ا 
OR ST Ns‏ فقد کان افر 


۲۷ TT 
وا اولي ص‎ 
الفرق بين النبي والرسول:‎ 
قال صاحب «شرح الطحاوي» : وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها‎ 
a أن من نباأه الله بخبر السماء إن أمره أن‎ 
فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي» ولیس کل نبي رسولاًء» ولكن الرسالة‎ 
أعم من جهة نفسها؛ فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها‎ 
بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس؛ فالرسالة‎ 
اف ا ق رسال الرسل من أعظم نعم الله‎ 
على خلقه وخصوصا محمد عه کما قال تعالی : ل قد من الله على المؤمنين إذ‎ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتو علْيهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإذ‎ 
وقال تعالی: وما‎ ٤ : کانوا من قبل لي ضلال مبین 39 4 1 آل عمران‎ 
e TE أرسلناك إلا رحمة للعالمين 2© [الأنبياء‎ 
تفاوت العباد فی مراتب الفضل:‎ 
قال تعالی : تلك الرسل فضأنا بعضهم على بعض ي [البقرة: :۳[ وقال‎ 
وأفضل‎ ٥ : سبحانه الله يصطفي م من الْمَلائكة رسلا ومن الاس کي [ الحج‎ 
الناس اسل ف اا عات ادا رالمان وان امل روان رف‎ 
خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله تيه وهو خاتم الأنبياء وإمام‎ 
الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين» قال تعالى : بإ ولكن سول الله وخاتم‎ 
[٠ : [الأحزاب‎  نييبنلا‎ 
وقال يله : «مغلي ومغل الأنبياء كمل قصر أحسن بناؤه» وترك منه‎ 
موضع لبنة» فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا‎ 


يعيبون سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة» ختم بي البنيان» وختم 
بى الرسل») [ نحوه في الصحيحين]. 
وقال عه : إن لى أسماء: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحى ؛ يمحر الله 


3 وعا لما لضواء 
بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب الذي ليس 
بعده بی ) 


ر «انه سیکون 
رسول الله ل ٠‏ ي 


ثوبان قال: قال : 
أمتی ٹادو اون كلهم يزعم آنه تبي وان ام النبيين لا نبي بعدي» 
E a:‏ م 


ھم 


ایضا ن رسو اله لل قال 


ا 
بو أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء وأول من يدشق عنه القبرء وأول شافع 
أو ء إن الله | اة ولد 
2 ا E CE‏ ی سر 
N‏ من كتانة» واصطفی من قريش بني هاشم؛ 
اصطفا: > ن إن الله اتخذ خلیلا کما 
ر ي هن سي ا e‏ ک 

yT 1 1 Ss أتخد‎ 

TE 
( أا‎ 
ا اوراس‎ 


4 


وإذا كان الرسول عه هو خاتم الأنبياء والمرسلين» فكل دعوى النبوة بعده غي 
e‏ وغيرةة بل تعدت رسال 


راماك إلا کاله لتاس يخير ونذیرا ‏ 


1 اها الاس إئي رول ال اکم جميعا ي 
الإ وإذصرفتا ليك تفر د من الجن يستمعون القرآن فلما حصروه E‏ 
فما فلي ووا إل قومهم منذرین 9© قالوا يا رما إا معنا كعاب أ أنزل هن بعد 
موس مصدقا لا بين يديه يدي ي إلى الحق وإ طريق مستقيم (۳ يا قومنا أجيبوا 


اسا [YA‏ وقال 
[الأعراف:: ١ ٥۸‏ ]> وقال 


۳۹ TT 
ھر وعالما(اضواء ا ا ا ا و ا‎ 


داعي اله ابه رکم می ڈویکم ویجر کم نذاب یر هه ) 
[ ال حقاف: ۲۹- ٣۳١‏ ]. 
فا جن لما تنادت قالت: أنزل من بعد موسى» ولم تقل أنزل من بعد عيسى» 
ومعلوم أن عيسى كان قبل رسول الله عله » والسبب في ذلك أن التوراة شريعة مستقلة 
كالقرآن» والإنجيل عبارة عن بعض الأحكام والأخلاق المكملة للتوراة؛ ولذلك فالتوراة 
هي الأصل عند أهل الكتاب» وهي التي يطلق عليها اسم «العهد القديم». 
وجوب دخول اليهود والنصارى والناس كافة في دين الإسلام : 
يقول تعالى لإ إن الذين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: ۱۹ ]» ويقول 
سبحانه ا ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل ر اران اکا 
[ آل عمران: ٥‏ ] ؛ فدين الأنبياء واحد لم يتعدد من لدن آدم حتى قيام الساعة» 
والإسلام هو الدين الذي ارتضاه ربنا للعالمينء ونما تعددت فقط شرائع الأنبياء 
وشريعة الوسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع» ونحن نؤمن بجميع الكتب 
المنرلة كما نؤمن أيضنًا بأنبياء ورسل الله» وهذه أركان من أركان الإيمان» ومن بين 
الكتب : صحف إبراهيم› وور داود» وتوراة موسى» وإبجيل عيسى» والقران 
الذي أنزله الله على نبيه عله . 
يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه «العقيدة في الله : «العقيدة ليست 
مختصة بالإسلام» »> بل كل ديانة أو مذهب لابد لأصحابه من عقيدة ا 
عليها نظام حياتهم» وهذا ينطبق على الأفرادء كما ينطبق على امجماعات»› 
والعقائد منذ بدء الخليقة إلى اليوم وإلى أن يرث اله الأرض ومن عليها قسمان: 
الأول : بمثل العقيدة الصحيحة» وهي تلك العقائد التي جاء بها الرسل 
الكرام في أي زمان ومكان» وهي دو اة اهام اش الا اي 
ولا یتصور أن تختلف من رسول إلى رسول ومن زمان إلى زمال. 


3 وعالما لضو 


والقسم الغانى : يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها وتعددهاء وفسادها 
ناشئ من کونھا نتاج أفکا ر البشر» ومن وضع عقلائهم ومفكريهم» ومهما بلغ 
البشر من عظم الشان فإن علمهم يبقى محدودا مقيدا بقيود متأثرا ما حولهم من 
عادات وتقاليد وأفكار» وقد يأتى فساد العقيدة من تحريفها وتغييرها وتبديلهاء 
E E O E‏ 
عد با اد كان برها ار رن کات ا 
ملفل | 

والعقيدة الصحيحة اليوم لا توجد إِلاً في الإسلام؛ لأنه الدين امحفوظ الذي 
تكفل الله بحفظه إا نحن تزلتا الذكر وإنا له خافظرة ©4 [الحجر: ۹ 
والعقائد في غير الإسلام » وإن كان فى بعضها نتف من الحق » فإنها لا تمثل 
الحق» ولا تجليه ؛ فمن أراد أن ET E‏ 
اليهودية ولا في النصرانية ولا في كلام الفلاسفة» وإغا يجدها في الإسلام في 
اکب ر ا ا تقنع العقل بالحجة والبرهان» 
رقلا القلب إعاا ويقينا ونورا وسياة ل وكذلك اوتا للك روحا س أمرنا ما كت 
تدري ما الكتاب ولا الإيان ولكن جعلناه نورا نهدي به من ذَشَاء من عبادنا وإِّك 
تهدي إلى صراط مستقيم © ) [الشورى : al ( [o‏ 

قال عار : «أعطيت خمسا لم ر يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأي ا رجل من 
أستي أدركته الصلاة فليصل» وأحلّت لي الغنائم ولم حل لأحد قبليء 
a N‏ 

مه» 1[ أخرجاه في الصحيحين]» ا : ١لا‏ يسمع بي رجل من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني› لاقن بى ادلارا ا رر وشل ا 


فکون الي و e‏ الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة» 


وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة» فظاهر البطلان؛ فإنهم لا 
صقا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به» وقد قال أنه رسول الله إلى 
الاي ةرارحل راه وك 
كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس» وسائر ملوك 
الأطراف؛ يدعو إلى الإسلام. 

بإ ورفعنا لك ذكرك 0 4 [الشرح: .]٤‏ 

قال القرطبي في تفسیره :قال مجاهد : يعني بالتأذين» وفيه يقول حسان بن 
ثابت ووه ٠‏ | 
ا واا و واا ا ا 
وضم الإله اسم النبي إلى امه إذا قال في الحمس المؤذن أشهد 

وروي عن الضحاك عن اين عباس قال : يقول له لا ذكرت إلا كرت معي في 
الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام 
التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولو أن رجلا عَبَّد الله جل ثناؤه وصدق بال جنة والنار 
کل ع د اما رورا اال کن کی رن کار 

وقيل: أي أعلّينا ذكرك؛ فذكرناك فى الكتب النزلة على الأنبياء قبلك› 
و 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء» وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع 
في الأخرة ذكرك با نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات . اه. 
قال الإمام اہں کثیر فی کتاب «شمائل الرسول»: ‏ وقد وجدت البشارات به ل 
في الكتب المتقدمة» وهي أشهر من أن کرو کا ی وقد قدمنا قبل 
مولده كله طرفا صالا من ذلك» وقررنا في كتاب التفسير عند الآيات المقتضية 


چ وعا لمال ضواء 
اك ر رة ون رد هاف شا قار حا كه الى رة 
بصحتها ويتدينون بتلاوتها ما جمعه العلماء قديما وحديقا ممن آمن منهم واطلع 
على ذلك من كتبهم التي بأيديهم » فراجعه إن شئت . 

ومن بين البشارات التي ذكر ها الإمام : في صحف إلياس عله : « أنه خرج مع 
جماعة من أصحابه سائحا فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه : انظروا إلى 
هؤلاء فإنهم هم الذين يملكون حصونكم العظيمة. فقالوا: يا نبي الله» فما الذي 
يكون معبودهم؟ فقال : يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية»» ومن صحف 
حزقيل : ( إن عبدي خيرتي أنزل عليه وحيي يظهر في الأم عدلي» اخترته 
واصطفيته لنفسي» وأرسلته إلى الأم بأحكام صادقة» » ومن كتاب النبوات : « إن 
نبيا من الأنبياء مر بالمدينة» فأضافه بنو قريظة والنضيرء فلما رآهم بكى فقالوا له: 
ما الذي يبكيك يا نبي الله؟ فقال: نبي يبعثه الله من الحرم يخرب ديا ركم ويسبي 
حريمكم» قال : فأراد اليهود قتله فهرب منهم » وفي صحف أرميا: « كوکب ظهر 
من الجنوب أشعته صواعق» سهامه خوارق دكت له الجبال» وهذاالراد به محمد 
عه » وفي الإنجيل يقول عيسى عله : «إني مرتق إلى جنات العلى ومرسل إل 
الفارقليط روح الحق يعلمكم كل شيء» ولم يقل شيعا من تلقاء نفسه» والمراد 
الفا اب جيك ارات الله وسلامه عليه» وهذا كما تقدم عن عیسی أنه قال : 
ب ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 [الصف: ]١‏ . 

ثم قال : «وهذا باب متسع ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا 
الفصل جداء وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك يهتدي بها من نور الله بصيرته وهداه 
إلى صراطه المستقيم» وأكثر من هذه النصوص يعلمها كثير من علمائهم 
وأحبارهم وهم مع ذلك يتكاتمونها ويخفونها» اه. 

يقول توماس كارليل المؤرخ الإبجليزي» وهو يتحدث عن العرب وكيف 


ھا صرت ولا حن بها حرکة بقوز افارسل ال لھم تیا بکلمة م لبن 
eT et‏ وعم نوره أنحاء العالم» وعقد تغعاغة لل 
بالجنوب» والمشرق بالمغرب» وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتى أصبح لدولة 
ا ورجل في الأندلس» وأشرقت دولة الإسلام حقبا عديدة 
us‏ الفضل والنبل والمروءة والنجدة» وخيم يم الحق والهدى على 
نصف المعمورة). 

N ا‎ OARS 
E Sa 
على محبته للوالد والولد والمال والأهل والتجارة» وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي‎ 

قال قتادة nk‏ حرة ا 
صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد 81 لا إله إلا ا a a a‏ 
وال خا و ایت 2ت 

دعوات نبوية تتعلق برفع الذكر: 

في صحيح الحاكم عن أم سلمة بشع عن النبي عله «هذا ما سأل محمد 
وه ربه : «اللهم إني أسألك خير المسألة وخير ير الدعاء وخير يرالنجاح وخير 
العمل وخير الغواب وخير الحياة وخير الممات» ونبتني وثقل موازيني وحقق 
إبماني وارفع درجتي»› وتقبل الخير وخواتمه» وأوله واخره وظاهره وباطنه» 


وا لما لاضواء 
والدرجات العلى من ال جنة امين» اللهم إني أسألك خير مااتي وخير ما أفعل 
وخير ما بطن وخير ما ظهر» اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري» 
وتصلح أمري» وتطهر قلبي» وتحصن فرجي» وتنور لي قلبي» وتغفر لي 
ذنبي» وأسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي 


وفي خلقي وفي خلقي وفي هلي وفي محياي وفي ماتي وفي عملي» وتقبل 
حسناتي› وأسألك الدرجات العلى من ع الجنة أمين) ٠‏ 


وفيه أيضا عن عائشة أن رسول الله عله أمرها أن تدعو بهذا الدعء «اللهم 
بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلمء وأسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليهامن قول أو 
عمل وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد عيله» وأسألك ما 
قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رشدا». 

وفيه أيضا عن أبي هريرة نله أن رسول الله تله أوصى سلمان الخير فقال له: 
«إني ريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن» وترغب إليه فيهن وتدعو 
بهن في الليل رالنهار : فل اللهم إني أسألك صحة في إبعانء وإيانا في حسن 
خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا» . 

وق ااع وان سر قل انعو ارلا 2 ل 
إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم» 
والغنيمة من كل برء والفوز بالجنة» والنجاة من النار» . 

وفیه أیضا عن رسول الله عله أنه قال : «اللهم احفظني بالإسلام قائماء 
واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام راقداء ولا تشمت بي عدوا ولا 


اسا اللهم إني أسألك من خير خزائنه بيدك» وأعوذ بك من شر خزائنه 
بيدك) 


الوتالالولي ص 
فسل الله من فضله وتضرًع جنابه سبحانه» والح عليه بالدعاء؛ فإن العبد إذا 
ألهم الدعاء فإن الإجابة معه قال تعالى : لظ وقال ربكم ادعوني أستجب كم 
[ غافر: E‏ : ل وإذا سأك عبادي عتي في قريب اجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدوت 69 % . 
[البقرة: ۱۸١‏ ]. 
واغلم أن الله ي اللحين فن ا ا افيه 
کما يحب ربنا ویرضی وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله ملء سمواته وملء 
أرضه وملء ما شاء من شيء بعد» حمدا يوافي نعمه ویکافئ مزیده» وصلی الله 
على نبینا محمد خاتم آنبیائه ورسله وخيرته من بریته» وأمینه على وحیه وسفیره 
بينه وبين عباده» فاح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإمان منادياء وإلى الصراط المستقيم 
فاد ر إلى جات لتر داف ونل الروت ار ا وعو الك ايا خاب 
للب ا فاا وتارجا با عل اها وف بها عة شتاتهاء فدعا إلى الله 
a E E‏ 
عبد الله وحده لا شريك له» وسارت دعوته سيرة الشمس في الأقطارء وبلغ دينه 
اا ا وا لله عز وجل وملائکته وجمیع 
خلقه عليه کما عرف بالله تعالى» ودعاإليه وسلم تسليما. 


کی ی ا 


۳٣ 


عالم الملائحة الأبرار 
E ag a‏ 

وهم عباد مکرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون aS‏ 
الليل والنهار لا يفترون» وقد وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة ل بأيدي سفرة 
62 كرام بررة ©6 [عبس: ١٠ء ]٠١‏ خلقهم ربنا من نور» وعندهم المقدرة 

وھا کر را نوف ای کی ل اعدد 
الذي خلقهم› a‏ يعوتون» ولهم عند ربهم مقامات 
متفاوتة معلومة لإ وها متا إلا له مقام معلوم 659 4 [الصافات : 1٤‏ وقال في 
جبريل  :‏ إِلّه قول رسول كريم 3© ذي فوة عند ذي الْعرّش مكين 2© 4 

٠ [الككو‎ 

وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر ففي صحيح البخاري عن رفاعة 
بن رافع: أن جبريل جاء النبي عا عه فقال : «ما تعدون من شهد بدرا فیکم؟ 
قلت : خيارناء قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيار 
الملائكة). 

والملائكة لا توصف بالذ كورة أو الأنوثة» ولهم وظائف كثيرة يقومون بها بأمر 
الله» ولديهم سرعات عظيمة» وهم منظمون في كل شؤونهم» وفي ذلك يقول 
النبي عله : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» قالوا: وكيف يصفون 
عند ربهم؟ قال : «يكملون الصف الأول فالأول يتراصون في الصف» [رواه 
الجماعة إلا البخاري]ء وقد فضلنا الله على بقية الأم بأن جعلت صفوفنا 
كصفوف اللائكة [رواه مسلم]. 

ومن أسماء اللانكة المعروفة والمشهورة : 
]١ [‏ جبريل : وهو ملك الوحي وهو أعظم الملائكة مكانة وقد راء قال تعالی في 

وصفه : اإإنه قول رسولٍ کرم ) ذي فو عند ذي الْعرش مکين © مطاع لم 


اللي ص 
أمين ©6 [التكوير ]۲١ - ٠۹‏ والمراد بالرسول الكريم هنا جبريل وذي 
الغرش ربا العزة سبخانه» وروق الإمام آلحمد عن أبن مسعرد ت قال : 
« رای رسول الله عه جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها 
س اق مط م ج اجه الها و ا ا اراق من الك 
واليواقيت )» [قال ابن كثير: إسناده جيد ] وجبريل هو الروح الأمين» وهر 
الذي أرسله الله إلى مرج إ فأرسان إلبها روحنا » [ مرم : 1۷[ وهو المذ كور 
في قوله تعالی تنل الملائكة والروح فیا باذن رهم من كل مر © ) 
[القدر: > ]» قال تعالی فل من کان عدوا یریل فاه تزه على قلبك پإذن 
اله مصدقا نا بین يديه وهدی وبشری للمژمنین © من کان عدوا لله وملائکته 
ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو للکافرین ©6 4 [البقرة: ۹۷» ۹۸] 

] ميكائيل : وهو الملك الموكل بالقطر (المطر) ويسمى أيضا ميكال. 

[] إسرافيل : وهو الذي ينفخ في الصورء وكان النبي عله إذا استيقظ من 
اليل قال في دعائه : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوافيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
ببإاذنك ‏ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 

]٤[‏ مالك : وهو خازن النار مإ وتادوأ يا مالك ليقض علينا ربك قال إكم 
ماكثون9© 4 [الزخرف: ۷۷]. 

١ [‏ ] رضوان : خازن الجنة . 

[] منک کر ونر واد استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. 

[۷] هاروت وماروت : المذ كو ران في قوله تعالی : ل وما أترل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حت يقولا إنّما نحن فتنة فلا تكفر 4 

[البقرة: ]١٠١١‏ . 
[۸] عزرائيل : ولا يصح تسمية ملك الموت بذلك» والتسمية بعزرائيل وإن 


رک وعالمالضوا 
کو عل اا الاي ا اال دی کاب ای ت 
صحيحه . 
المفاضلة بين الملائكة والبشر: 
ذهب شيخ الإسلام إلى أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» وذلك 
إا إذا دخلو الجنة ازلغی n e‏ العلا وحياهم الرحمن؛ 


اللائكة فى i,‏ ربهم» e‏ ۳ ا البداية فإن e‏ الان 


في الرفيق الأعلى منزڙهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون فى عبادة الرب» ولا 
ريب أن هذه الأ جرال الان أكمل من أحرال البشر: 

قال اين القعم : وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين»› 
ويصالح كل منهم على حقه» والله أعلم بالصواب . ( راجع كتاب عالم الملائكة 
الاقرار د , عمرالأشقر) . 


۹ e 
وعا لم الاضوا ا‎ 3 


أنواع العلوم 


بلغت العلوم من الكثرة حدا وصل به بعضهم إلى ستين علماء ومن الممكن 
أن نصنفها إلى المجحموعات الثلاث التالية : 

١ [‏ ] العلوم الشرعية. 

[ ۲ ] العلوم الكونية. 

[ ۳ ] العلوم الرياضية . 

وهذه العلوم منها ما هو واجب عيني أو كفائي» ومنها ما هو جائزء ومنها ما 
هو محرم . 

أو لا - العلوم الشرعية : 

قال اين قدامة - رحمه الله -: أما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى 
أصول وفروع ومقدمات ومتممات . ) 

فالأصول : كتاب الله وسنة رسوله يله وإجماع الأمة وآثار الصحابة. . 

والفروع : مافهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول؛ حتى فهم 
من اللفظ الملفوظ غيره» كمافهم من قوله: «لا يقض القاضي وهو غضبان» 
[متفق عليه]» أنه لا يقضي جائعا. 

والمقدمات : هي التي تجري مجرى الالات كعلم النحو واللغة؛ فإنها آلة لعلم 
کتاب الله را رر 6 

والمتممات Cl O oa‏ 
الحديث وعدالتهم وأحوالهم» فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة. اه. 

وقد قسم بعض الجهلة مسائل ا إلى قشور ولباب» وقسمت الصوفية 
مسائل الدين إلى علم الظاهر وعلم الباطن أو علم الحقيقة والشريعة على 
طريقتهم الخترعة والمبتدعة» ثم وصفوا أنفسهم بأنهم علماء الحقيقة» وأن بقية 
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علماء الأمة هم أهل الشريعة» فما أقبح زعم الصوفية. 

وقد اعترض شيح الإسلام ابن تيمية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع فقال: 
«وأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل 
الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا 
أئمة الإسلام» وإعا هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه 
من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض» فإنه يقال لمن فرق بين 
النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر الخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين 
مسائل الفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد» ومسائل الفروع هي 
مسائل العمل» قيل له: فتنازع الناس في محمد عه رأى ربه أم لا؟ وفي عثمان 
أفضل من علي؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح بعض الأحاديث هي من 
السائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق» ووجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وتحربم الفواحش والخمر هي مسائل قطعية» وكثير من مسائل العلم 
ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية» وقد تكون 
لمسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع النص من رسول الله 
E O EL E‏ 
بلوغ النص إياه» أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته». 

وقد اطا ابعش على تاا اد لارو بب غك 
الكلام » وبا لجملة يجب الحذر من الاصطلاحات الحادثة والتقسيمات التي 
تنظري على مخالفات لكتاب اله وسنة رسرل الله له . 

يفول الشضيخ الألباني - رحمه الله - : «وبهذه المناسبة نقول : إن من الواجب 
على أهل العلم أن ينتبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي 
تحمل معاني خاصة معروفة عند E‏ العاني RES‏ القرآن 
N E o ys‏ 


چ وا لاصوا ص 
الذين أنزل عليهم القرآن» ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة 
التي اصطلح عليها المتاخرون» ولا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطا والتقول على 
لله ورسوله من حیث لا يشعر؛ وقد قدمت مثالا على ذلك لفظ (الكراهة) 
SS O NS‏ 
عليه ت فو و ا ف و اص ا ا 
فرضا من هديه تل له فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي» لفظ السنة 
الذي ورد في ب بعض الأحاديث الكرية» كقوله ع :«وغلیکم بسنتی»:» 
وقوله: «سبعة لعنهم الله وقوله :«وكل نبي مستجاب الدعوة... والتارك 
لسنتي ...) وقوله يله :«... فمن رغب عن سنتي فليس مني) 

یو ی ا ا ی ق ی غ ا 
0 معناها الاصطلاحي وهو «( من ترك سنتي لم تنله شفاعتي ) فأ خطاوا 
ی ی ای عه » ولا أصل له فيمانعلم» 
والثانية : تفسيرهم للغة بالمعنى الاصطلاحي غفلة منهم عن معناها الشرعي» وما 
أكثر ما يخطيء الناس فيمانحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة» اه. من « تحذير 
الساجد»). 


بيان ما هو ذرض عين وما هو فرض كفاية : 

يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك» وأن 
يتعلَّم الحلال والحرام» والفرائض ما تصح به وما تبطل به» والأمور التي تستصلح 
بها القلوب كالصبر والشكر» ا كنا يجبا ايا ان بل اليل ما بسند 2 
الشبهات عن نفسه» وفي الحديث : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 
[صححه الألباني ] وفي الحديث الآخر: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة» ومعناه صحيح؛ إذ النساء شقائق الرجال في الأحكام» ويأثم الإنسان 


بجهله إذا تمهدت له سبل العلم ولم يتعلم. 


و يجب على بعض الأمة أن تتعلم الصناعة والزراعة والهندسة والطٔب» ونحو 
ذلك من العلوم النافعة التي تحدم الأمة» وينتفع بها المسلمون» وهذه العلوم هي 
من جملة فروض الكفاية» بمعنى إذا لم يقم القادرون بها لحقهم الإثم والذنب أو 
يأثم الكل بشيء من التجوز» كما يقول الإمام الشاطبي؛ لأن غير القادر قادر 
على إقامة القادر» وفرض الكفاية فرض عين حتى يقم . 


قال الإمام أبو عمر ين عبد الير : «قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو 
فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية إِذا 
قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع» واختلفوا في تلخيص ذلك» والذي 
يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة 
عليه نحو الشهادة باللسان والإأقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له» 
ولا مثل» ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد» خالق کل شيء» ولیه 
ي الت الجي الذي لا يموت والذي عليه جماعة أهل 
الستة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه» وليس لأوليته ابتداءء ولا لآخريته انقضاء 
وهو على العرش استوى . 

ا و مج عه ور ا را اا ی ر 6 احق د 
اموت للمجازاة بالأعمال» والخلود في الأخرة لأهل السعادة بالإيعان والطاعة في 
الجنة» ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق» وأن القرآن كلام الله» وما 
هدخ س عة ا ج ال ا حه ر ال دة و نالصا ت 
الخمس فرض» ويلزمه من عملها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها » وسائر 
أحکامهاء ون صوم رمضان فرض ویلزمه علم ما یفسد صومه وما لا یتم إلا به 
ون کان ذا ال وقد رة مه فضا ان يعرف ما تحب فيه الزكاة» ومتى ججب› وفي 
e‏ ويلزمه أن يعلم بان الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه 
سبيلا إلى أشياء يلزمه معرفة جملتهاء ولا يعذر بجهلهاء نحو تحريم الزنا والربا 


راللوي ص 
وحربم الخمر ولحم الخنزيرء وأكل الميتة والأنجاس كلهاء والخصب والرشوة على 
الحكم» والشهادة بالزور» وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا 
إذا كان شيغا لا يتشاح فيه» ولا يرغب في مثله» وتحرم الظلم كله» وتحرم نكاح 
الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن» وتحرم قتل النفس المؤمنة بغير حق» وما كان 
مثله» هذا كله نما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه ثم سائر العلم وطلبه 
والتفقه فيه» وتعليم الناس إياه» وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم فهو فرض 
على الكفاية يلزم الجميع فرضه» فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين لا خلاف 
ين العلماء في ذلك وحجعهم فيه قول اله عز وجل: فلولا تفر من كل فرق 
منهم طائفة ليَفقَّهوا و في الین ولينذروا قوْمهم إذا رجعوا يهم لَعَلّهم يحذرون © 4 
[التوبة : ٠۲١‏ ] فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون 
غيرهم والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه ) اه. من «جامع بيان العلم» . 
فالعلوم الشرعية هي أعلى العلوم وأشرفهاء وهي في اججملة علوم مقصودة 
لذاتهاء وليست وسيلة بغايات في حد ذاتها مثل علم قوانين الكتابة وعلم قوانين 
القراءة وعلم القراءات وعلم التجويد وعلم الرسم والنحو والصرف والبلاغة وعلم 
العروض وعلم القوافي وعلم اللغة والأدب» والوسائل لها حكم الغايات والغاية هنا 
هي المعرفة عن الله تعالى؛ ليعبد بما شرع وكل علم يساعد على هذه الغاية فهو 
علم محمود فاضل» وسعي طالبه مشکور وهو فيه مأجور غير مأزور» وهذه العلوم 
التي هي وسائل هي أيضا من جملة فروض الكفاية إذٌ ما يتوقف عليه كمال الأمة 
وسعادتها هو واجب» والقاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


SS a SKE‏ بو 

حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله جميعا - وسيبويه في النحو 

وكشيرا ما نسمع أن هذه قراءة حفص عن عاصم أو قراءة ورش عن نافع؛ فهولاء 
ا ا 


yT ٤٤ 
رک وعا لما لاضواء‎ 


المعلوم من الدين بالضرورة : 

وهي مسائل دلت النصوضص الشرعية دلالة قطعية على حكمها كفرضية 
الصلاة والتي من جحدها أو أنكر فرضيتها أو استخف بحقها أو استهز بأهلها 
فهو كافر؛ فجحود المعلوم من الدين بالضرورة كفر» وكذلك فالنمر محرمة» والزنا 
محرم؛ ؛ فمن استحل الحرام فقد كفر» حتى وإ ن لم يتعاط الخمر أو الزناء يكفي أنه 
مع معرفته التحريم وصفه مشلا بالرجعية أو التخلف» أو أن تحرم الخمر لا يليق 
بالقرن العشرين» فكلها صور من صور الكفر» ولاب أت تةافي هذا العام إلى أن 
لمعلوم من الدين بالضرورة هنا قد يكون مجهولاً في أدغال إفريقياء والمعلوم في 
القرن الأول قد يكون مجهولاً في القرن الخامس عشر» وأبف ا العلرم انانف 
يكون مجهولاً لآخر» وبالتالي فلابد من قيام الحجة الرسالية علي يد عالم أو ذي 
سلطان مطاع؛ لتنتفي الشبهات» وتدراً المعاذير ويحيى من حي عن بينة ويهلك 
من هلك أيضا عن بِيّنة؛ فلابد من التفريق بين النوع والمعين» والقول قد يكون 
كرف وطاق القرل ت كر تالص ال الى ار ب اا كرا 
بعد قيام الحجة عليه. 

جاء في كتاب الوجيز نقلا عن التلويح تحت عنوان «الجهل في دار الحرب : 
«القاعدة أن لاا ر اهت دل الشرعية» بل 
e E CS‏ 
العبادات عليه كالصلاة E E N‏ قضاء إذا علمهاء 
رلك ارت ار جا بد ها عليه ولا عقاب؛ لأن المؤاخذة 
ولزوم التكليف N O E REN‏ 
وليست دار الحرب بالدار التي تشيع فيها الأحكام وتشتهر) اه ٠‏ 

يقول في دار الإسلام :« عدم اعتبار الجهل عذرا إذا خالف اجتهاده صريح 
الكتاب أو السنة المشهورة» مغل القول بحل الذبيحة التي رک لس 2ا 


الولو ص 
عمدا ظط ولا تأكلوا ممًا لم يذكر اسم الله عليه 4 [الأنعام: 1|١‏ أو القول 
بالتحليل بدون وطء خالفته السنة المشهورة) أه. 

فأنت ترى كيف يفرق العلماء بين دار وأخرى في ترتيب الأحكام. 

وقد ستل الشيخ اين باز - رحمه الله - وقسل له: و 
اللسلمين في تركيا في هذا الحديث «من حلل حراما أو حرم حلالاً فقد كفر» هل 
يعد من حلل حراما أو حرم حلالاً من الكافرين أو من المذنبين» وما معنى قوله: 
١‏ کفر» في الحدیث أو لیس بینه وبين كلمة کافر فرق» نرجو من سماحتكم جوابا 
مقنعا كافيا شافيا في هذا الحديث؟ 

الجواب : 

E O OD E 
ی‎ 

ثانيا : إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل 

التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في 
الحكم» فإن قبل فالحمد له وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأضر غل تغيير 
جک جک دک رمل اا ال رتد عن د ااا مال داك من 
أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج» وا ادل 
عليها من نصوص الكتاب وا لسنة ولم يعباً بإجماع الأمةء وإذا خالف حكما ثابتا 
بدليل مختَلّف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه 
خلاف في مسألة اجتهادية فلا ب بل يعذر في ذلك من أخطاء ويؤجر أجرين 
من أصاب» أجر على اجتهاده» وأجر على إصابته» مثال ذلك : من أنكر وجوب 
قراءة الفاتحة على المأموم» ومن قال بوجوب قراءتها عليه ومن خالف في حكم 
صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه» فقال: إنه مستحب أو قال: إنه مباح» 
أو أنه مكروه غير حرام» فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه» ولا 


تمتنع مناكحته» ولا يحرم الأكل من ذبيحته» بل تحب مناصحته ومذاكرته في 
ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين» والخلاف في 
E E E O E‏ زو 
وأئمة السلف» ولم يكفر بعضهم بعضاء ولم يهجر بعضهم بعضاء وصلى الله 
E‏ . آه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في القرن السايع الهجري ٠:‏ ولكن لغلبة 
الجهل» وقَلّة العلم بآثار الرسالة» فإنا لا نكفر إلا بعد قيام ا لحجة الرسالية» . 


وكذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيمن راه يسجد عند قبر عبد 
القادر الجيلاني أو السيد البدوي . 

وقد جهلت المرأة النوبية التي زنیت مع مرعوش بدرهمین أن هناك ا 2 
على هذه الفاحشة» وقال عثمان لعمر بب أراها تستسهل به ( أي بزناها) کأنها 
لا تعلم؛ فلم يقم عمرالحد عليهاء وقال: ليس الحد إلا على من علم. على الرغم 
من أن هذه المرأة كانت تعيش فى دار الإسلام التى تطبق الأحكام الشرعية فيهاء 
ثم أولى أمر التكفير. ) 

فضل العلم و منزلة العلماء : 

قال رسول الله عب :دمن سلك طريقا يلعمس فيه علما سهل الله تعالی له 
به طریقا إلى اجنة» [ رواه مسلم]» وقال :«مامن خارج يخرج من بيته في 
طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بجا يصنع) [ رواه اراي 
وصححه]» وفي الحديث: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 
ير جع ) [ رواه الترمذي وصححه] . 

ورعن كعب قال : «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا متعلم خير أو معلمه») 


س وعال لضو کے 
وكان أبو الدرداء اه يقول: « تعلموا قبل أن يقبض العلم؛ فإن قبض العلم 
ن وإن العالم a E CE‏ وكان إذا رأى طلبة العلم قال : 
) « مرحبا بطلبة العلم» ويقول : إن رسول الله تله أوصی بکم» وقد ثب ربنا 
جل وعلا على العلماء في مواضع كثيرة اي [ إنما يخشى الله من 
عباده العلماء ‏ [فاطر: ۸ ومنها : لإ وتك الأمثال تضربها للناس وما يعقلها إل 
العالون 2© [العنكبوت : ٤٢‏ ] وقوله سبحانه : ل( قل هل يستوي الین يعلمون 
والذين لا يعلمون ) [ الزمر: ٩‏ وقوله شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة 
NT LS SG‏ 
وروى البخاري عن جابر ته أن النبي يه كان بجمع بين الرجلين من قتلى 
اح ثم يقول: «أيهما 2 للقران»» فإذا شير إلى أحدهما قدمه في اللحد. 
وکان علي بن ابي طالب ښ زوه يقول: «هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها؛ 
فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة عالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 
ركن وثیق». 
هل المسلم ملزم باتباع مذهب عالم من العلماء المشهورين؟ 
ا ا 
الول رسلا َيه أن يترك قول الإمام» ويتابع الكتاب والستة» وبسبب 


شهرة بعض العلماء» ومن بينهم الأئمة الأربعة وقع كثير من الناس و ا 
على الرغم من تحذير العلماء من أخذ أقوالهم الخالفة للكتاب والسنة» بل قد حرم 
الإمام أبو حنيفة أن يفتي أحد بقوله إلا إذا علم دليله حيث يقول: «حرام على 
من لم يعرف دليلي أن يفتي بقولي » » وكان يقول : «فإننا بشر نقول القول اليوم 
ونزجع عنه غدا)» وکان یقول : (إذا صح الحديث فهو مذهبي» . 

وما دعا أحد منهم الناس إلى اتباعه» بل جميعهم نهوا تلاميذهم عن 


وا لما ضواء 
a U e‏ لهه o:‏ 
ات وألا وقال : رأي الأوزاعي وري مالك وراي ابو حتیغة کله راي 
وهو عندي سواء» ونما الحجة في الاثار) وقال و ا 
فهو على شفا هلكة». 
ورفض الإمام مالك أن يحمل الناس على مافي كتابه «الموطاً» » وقال 
عر جخهة ا و ا 0 ر اخ و ای نا ر اک ر ی کل ماراق 
الکقاب EN PN‏ وال ا > وقال: 
O A PN‏ 
الله يه إذا تفرقوا فيها فقال: نصير فيها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو 
ES‏ أصح في القياس » » وقال : ( لا يجعل القياس والخبر موجود»)» 
a ys‏ ا ا 
«أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله عه لم يحل له أذ 
يدعهالقول أحد»» وقال : (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ع 
a E E E E‏ 
مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عه عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا 
یه خلاف قولی مما يصح» فحدیث النبی عه أولى فلا تقلدونى» اه. 
فإذا لم يستطع الإنسان معرفة الحق بدليله بعد بذله وسعه» فلا بأس بتقليد 
من يثق بعلمه وورعه وتقراه» ودائرة العلماء لا تقتصر على الأئمة الأربعة بل هي 
ا فالتقليد لا يصار إليه إلا في حال الاضطرار ؛ كمنزلة الميتة 


۹ 
ا وا الولو ص 
للمضطرء وعلى العالم إذا سعل عن دليل المسألة أن يوضحه لمن استفتاه» وقد 
أجمع المسلمون أن للمقلد أن يقلد من يشاء من الجتهدين إذا توصل إلى حقيقة 
مذاهبهم» وله أن يقلد كل يوم إماما من الأئمة» كما أجمعوا على أن المقلد إذا ما 
ری ئی ف مسال من السائل وض رب ادها من الكاب والسة وأضصول 
الاجتهاد وجب عليه أن يتحرر في الأخذ بها من مذهب إمامه وحرم عليه التقليد 
طالما أمكنه أن يجتهد فيهاء ويحرم عليه ترجيح رأي إمامه على ما هداه إليه 
اجتهاده في تلك المسألة التي توفر على دراستها والتعمق في فهم أدلتها 
وأصولهاء ويصح اقتداء الشافعي بالحنفي» والحنفي بالشافعي» وخلاف ذلك 

تعصب مقيت ومذموم يتصادم مع كلام الأئمة الأعلام أنفسهم. 


ولا يصح القول بإغلاق باب الاجتهاد أو انحصار الفقه في الأئمة الأربعة؛ 
ا ا لذلك» وحصُل أدوات النظر في کتاب الله 
وفي سنة رسول الله يه » «والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد 
فأخطاً فله أجر» فالحق في المسائل واحد لا يتعدد» ومسائل الفقه تدور بين الخطاً 
والصواب والأقوال العارية من الأدلة متساوية» ونحذر أنفسنا وإخواننا من 
التعصب والجمود المذهبي» وإطلاق القول بالتقليد» بحيث أصبح الاستشناء هر 
الأصل؛ فانعدمت روح البحث عن الدليل» وتابع البعض زلات العلماءء وصنعوا 
منها دينا لأنفسهم ثم كان التعصب والتنافس والوقيعة» والتباغض بين 
المقلدين» وارتكبت بسبب ذلك كثير من الخالفات» وضعف الوازع الديني»› 
وكئُر التحايل على المسائل الشرعية. 

وقد أدى هذا التقليد وبهذه الكيفية الموجودة الأن إلى تعظيم الأئمة إلى 
الحد الذي رفعهم إلى نسبة العصمة لهم» وعدم جواز الخطاً عليهم في الوقت 
الذي يردون فيه الآية المحكمة القاطعة الدلالةء والحديث الصحيح الواضح؛ وهذا 
خوفا من مخالفة الإمام!! 


هق وعا لاصوا 
أي ضلال هذا حين يقدم المرء كلام الحلوق على كلام الخالق» وننبه إلى 
خطورة المسلك الذي يسلكه البعض› وذلك حين يطوف على مذاهب العلماء 
تلمسا للرخص» فمثل هذا الإنسان يفسق» ويتجمع فيه الشر كله» فكيف بن 
صنع دينه من زلات علماء الأمة؟! > وکما قالوا لكل جواد كبوة» ولکل عالم 
ا واک ات چا ) 
SSE SEE NE SE‏ 
وول ی ج a O‏ کک 
a POP I E‏ ذلك أن نو جب 
اهي اد ا زواجي إا ما اوخ اول 


۵١ e 
رک وعا لم ا(ضواء ا ا ا ي‎ 


القرار التادے 
بشأن موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب 
والتعصب المذهبي من بعض أتباعها 


) الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا ونبینا محمد صلی 
لله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

اها بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم (السبت ۲٤‏ صفر ١١ قفاوملاه١ ٤0۸‏ 
اکتوبر ۱۹۸۷ م) إلى يوم (الأربعاء ۲۸ صفر ١ ٤0۸‏ هالموافق ۲١‏ أكتوبر 
۷ م) قد نظر في ا ا ا المتبعة» وفي التعصب 
المقوت من بعض أتباع امذاهب لذهبهم تعصبا يخرج عن حدود الاعتدال 
ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخرى وعلمائهاء استعرض اججلس 
الشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية وتصوراتهم حول اختلاف 
اللذاهب الذي لا يعرفون مبناه ومعناه» فيوحي إليهم المضللون ا الشرع 
الإسلامي E E‏ ال الا دة انف فاد 
اختلاف المذاهب» زل لا توخا جي ببح السلجرن أمام مذهب واحد وفهم 
واحد لأحكام الشريعة؟ 

كما استعرض المجلس أيضا أمر العصبية الف والمشكلات التي تنشاً |2 
ولا سيما بين أتباع بعض الاتجاهات الحديثة اليوم في عصرنا هذا» حيث يدعو 
أصحابها إلى خط اجتهادي جديد ويطعنون في المذاهب القائمة التي تلقتها 
لرل من افد العصرر اة ر جردي اا ري وا 
ويوقعون الفتنة بين الناس» وبعد المداولة في هذاالموضوع ووقائعه وملابساته 


0۲ 


4 وعالما لضو 
ونتائجه ذ في التضليل والفتنة» قرر امجمع الفقهي توجيه البيان التالي إلى كلا 
الفريقين المضللين والمتعصبين؛ تنبيها وتبصيرا: 

أولا - اختلاف المذاهب : 

إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان: 

) أ ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية. 

(ب) اختلاف فى المذاهب الفقهية. 

فأما الأول : ا الاختلاف الاعتقادي فهو في جرت ا 
كوارث في البلاد الإسلامية» وشقَّت صفوف المسلمين» وفرّقت كلمتهم» وهي 
ما يؤسف له» ويجب أن لا يكون» وأن تجتمع الآمة على مذهب أهل السنة 
والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامى » النقي السليم في عهد الرسول عه وعهد 
ا خلافة الراشدة التي ا اغلن لمعل أهااد د لسا ل 4 : (عليكم بسنتي 
وة الفا الراشدين فن بعد كرا بها وعضو ا غلبها بالنراجذ) 

وأما الغاني : وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب 
علمية اقتضته» ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة» ومنها الرحمة بعباده» وتوسيع 
مجال استنباط الأحكام من النصوص» ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية 
تشريعية مجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها؛ فلا تنحصر في 
تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره» بل إذا ضاق بالأمة مذهب 
أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا 
سواء اکان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء 
والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية. 

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس نقيصة 
a E SOE ER‏ 
كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي؛ فالواقع 
O PETE‏ ر 


شه وع لمالاضواء جات ب ا ا ت س 
من معنى واحد» كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع الحتملة؛ لأن 
النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء - رحمهم 
لله تعالى - فلابد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع 
والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة» وفي هذا 
تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات» فتختلف أحكامهم في 
الموضوع الواحد» وكل منهم يقصد الحق» ويبحث عنه» فمن أصاب فله أجران» 
ومن أخطا فله أجر واحد» ومن هنا تنشا السعة ويزول الحرج. 

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير 
ار و ی ا ذاته 
ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة بان تتباهى بها الأمة الإسلامية» ولكن المضللين 
من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم» 
ولا سيما الذين ی ا و 
کا کان اعون عتقاديا؛ ليوحواإليهم ظلما وزورا بأنه یدل على تناقض 
الشريعة» دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما. 

وأما تلك الفعة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب وتريد أن تحمل الناس 
على خط اجتهادي جديد لهاء وتطعن فى المذاهب الفقهية القائمة وفى أئمتها 
أو بعضهم» ففي بياننا اغرال اس الفقهيةء ومزايا وجودها ا 
يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به 
الناس» ويشقون صفوفهم ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى 
جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام بدلا من هذه 
الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها. 

ا ا 
لله رب العالمين . اه 


0& 


ا عاضوا 
ولابة الله و السطريق إليها 


ر صصص صصص 

قال تعالی : [ ألا إن أولياء الله لا خوف علَيّهِم ولا هم يحزنون 9© الذين آمنوا 
وكاتوا رذ © [یونر عن ابی هریرة وک قال : قال رسول الله 
و له :« قال الله تعالى : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إِلي نما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي 
المؤمن ر الوت وأكره إساءته) E‏ 

e‏ بعض الوضاعين والكذابين من عند أنفسهم «عبدي أطعني تكن 
عبدا ربانيًا تقول للشيء کن فيکون»» والذي يقول للشيء کن فيکون هو رب 
العزة جل وعلا دون أحد سواه لإ ّما مره إذا اراد شيا أن يقول لَه كن فيكون ‏ 

1)۸١ [یس:‎ 

وطريق الولاية طريق و ري ي الشرعية» فكل مؤمن تقي 
هو ولي من أولياء الله سواء كان حيا أو مقبورا وولاية العبد بحسب إيانه وتقواه. 
وقد yg RE‏ 
الخطاب جیه قال : قال رسول الله ع له : إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله) الوا ا رشول 
الله » ا أعمالهم؟؛ فإنا نحبهم لذلك»› قال هم قوم تحابوا في 
الله بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها؛ فوالله إن وجوههم 
لنورء وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن 


وعا لضو E N oo‏ 
الناس» وقر هذه الآية : [ ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيهم ولا هم يحزنوة 2© 4 

ثم قول الطيري : والصراب من القول في ذلك أن يقال «الولي » أعني ولي 
اله a E E‏ اة داو ای ا وات ال ا 
الین آمنوا وکانوا يتقون C9‏ 4 اه. 

وهذه الولاية تستلزم العلم النافع والعمل الصالح» Ee,‏ 
ومتابعة الفرائض بالنوافل» ومن أداء الفرائض ترك المعاصي» وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فأفضل الأولياء هم الأنبياء» وأفضل الرسل هم أولو العزم» وأفضل أولو 
العزم نبينا محمد عله » وأفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر نوه ته ثم عمر ثم 
شمان ثم علي ا اشغ أجمعين؛ لإجماع الصحابة على ذلك»› ون قد م غلاعلن 
أبي بكر وعمر بغ في الفضل أو الخلافة فهو ضال مبتدع» بل ولا يصح تقدي 
علي على عثمان لقا وقد استقر الأمر على a‏ 
لحديث ابن عمر بلغا : ( کنا نفضل بين أصحاب ر عه فنقدم أبا بكر 
ثم عمر ثم عثمان» [ رواه البخاري] . 

وأفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة الستة الباقون إلى مام العشرة ارون 
باجنة» ثم البدريون» ثم أصحاب أحد» ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية» والصحابة 
رضوان الله عليهم هم خيار أولياء الله المتقين؛ لقول النبي عله : «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم» وأفضل التابعين على وجه الجملة هو أويس 
بن عام ار افد اي عل هر معا ن السب > كما قال الإمام أحمد» 


وسيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن 

ویقول اإمام الشافعي «إذا لم يكن العلماء بأولياء الله فليس لله ولي» قال 
تعالی : ل[ إنما يخشى الله من عباده العلماء ‏ [ فاطر: [YA‏ 

قال اين تيمية : « وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون» وأبرار أصحاب 
مين مهتصدول) . 


رھ وعا لاصوا 

والأولياء غير الأنبياء يسوا ععصومیين »› دلا عصمة لحد في هذه الأمة بعد 
النبي َيه لا لصاحب ولا إمام ولا ولي» بل الجميع تجوز عليه الكبائر والصغائر» 
a‏ 
اله ولشرف صحبتهم لرسول الله عله ؛ ولذلك قال تعالی : لإ والسابقون الأوّلون 

من المهاجرين والأنصار والين اتبعوهم يإحسانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
E N E‏ [التوبة: 
e‏ ی a‏ 
yT‏ البدوي ...وقد بيا الرةغلى ذلك با ختصار شديد. 

فاعدة فى المعجزات والكرامات : 

جاء فى مجموع الفتاوى لشبخ الإسلام اين تيمية (ج١١.‏ ص١١١)‏ ما نصه: ر وإن 
کان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة» وعرف الأئمة المتقدمين»› 
کالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسمونها الآيات»› لکن کثیرا من المتأخرين 
يفرق في اللفظ بينهما؛ فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهماالاأمر 
الحارق للعادة » فنقول : صفات الكمال ترجع ان زلا ده : العلم والقدرة والغنى» 
وإن شت شخت أن تقول : : العلم والقدرة» والقدرة إما على الفعل» وهو التأثير» وإما 
على الترك وهو الغنى» والأول أجودء وهذه الغلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا 
لله وحده؛ فنه الذي حاط بکل شيء علما وهو على کل شيءَ قديرء > وهو عني 
عن العالين» و أمر الرسول عه أن يبرا o‏ چ 
ل[ قل لأ أقول كم عندي خزائن اله ولا اعم اله فيب ولا قول لکم تي ملك رن یع لا 
ما يوحى إلي & [الأنعام: [0٠‏ 

كذلك قال نوح كام » فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله تعالى إلى 
أهل الأرض» وهدا خاتم الرسل وخاتم أولى العزم» کلاھهما برا ف دل ( 


Le‏ ره 
کک ول ا ي 


إلى أن قال:« وقد جمع لنبينا محمد ميه جميع أنواع المعجزات والخوارق : 
أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية» فمغل إخبار نبينا عله عن الأنبياء 
المتقدمين وأنمهم ومخاطباته لهم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وعيرهم 
عا يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم› 
وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار» بما يوافق الأنبياء قبله من 
غير تعلم منهم» ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من 
الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر» وتارة با يعلمه الخحاصة من 
مملكة أمته» وزوال مملكة فارس والروم» وقتال الترك» وألوف مؤلفة من الآخبار 
التى أخبر بها مذ كور بعضها فى كتب «دلائل النبوة» و«سيرة الرسول» 
و«فضائله» و« كتب التفسير» و«الحديث » و«المغازي» مثل دلائل النبوة لأبي 
أحمد» والمدونة كصحيح البخاري› وغير ذلك نما هو مذ كور أيضا فى كتب أهل 
لل ي وتات ك وجا 

وكذلك ما أخبر عنه غيره نما وجد فى كتب الأنبياء المتقدمين وهي في وقتنا 
هدا اثنان وعشرول نبوة بأيد ي اليهود والنصارى؛ کالتوراة والإمجيل والزبور» 
وغيرهماء وكذلك النامات وتعبيرها کمنام کی وتعبير الموبذان» وكدا أخبار 
الأنبياء المتقدمين با مضى وماعبر هو من أعلامهم . 


الج وعالما لضو 

وأما القدرة والتأثير» فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه» وما دونه إما 
بسيط أو مركب» والبسيط إما ا لجو وإما الأرض» وال ركب إما حيوان وإما نبات 
وإما معدن» والحيوان إما ناطق وإما بهيم» فالعلوي كانشقاق ر ا 
ليوشع بن نون» وكذلك ردها لا فاتت عليا الصلاة والنبي ع يه نائم في حجره 
- إن صح الحديث کن اا ن ية اوي افا اف وچ 
من جعله موقوفا کابي الفرج بن الجوزي» وهذا ا ا معراجه إلى 
السمارات. 

وأا الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة كحديث الأعرابي الذي في 
الصحيحين وغيرهما وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره» وكذلك إسراؤه 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وأما الأرض والماء» فكاهتزاز الجبل تحته 
ونير الا من عن ترا وعين الحديبية» ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة ومزادة 
المرأة » وأما المركبات فتكثيره الطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر 
وحديث أبي طلحة» وفي أسفاره» وجراب أبي هريرة» ونخل جابر بن عبد الله 
وجديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه» وسقياه لغير 
واحد من الأرض كعين أبي قتادة» وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع 
معجزاته بخصوصهاء وإعا الغرض التمثيل. 

وكذلك من باب «القدرة» عصا موسي كله وفلق البحرء والقمل» 
والضفادع» والدم» وناقة صالح» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى 
ل » کما أن من باب «العلم» إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم» 
وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية ببخصوصها وإنما الغرض 
الا 


االو ص 

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من «باب الكشف والعلم»: 

فمل قول عمر في قصة سارية وإخبار أبي بكر أن ببطن زوجته أنثى» وإخبار 
عمر بمن یخرج من ولده فیکون عادلاًء وقصة صاحب موسى في علمه بحال 
الغلام» و«القدرة» مثل قصة الذي ee‏ أهل الكهف› 
وقصة مربم» وقصة خالد بن الوليد» وسفينة مولى رسول الله عه » وأبي مسلم 
ا لخولاني» وأشياء يطول شرحهاء فإن تعداد هذا مثل المطرء ونما الغرض التمغيل 
بالشيء الذي سمعه أكثر الناس» وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله 
لن ینصره وإهلاکه لن یشتمه) اه. 

ومعجزات الأنبياء كشيرة» وقد كانت من جنس ما برع فيه قومهم مثل عصا 
موسی کا» وقد اشتهر قومه بالسحر» وكان عيسى كك يُحيي الموتى بإذن الله 
AN A PS‏ وا بالطب . 

ومعجزات النبي َيه كثيرة ومن أعظمها القرآن؛ فقد تحداهم رب العزة جل 
وعلا أن يأتوا بسورة من مثله وهم ار باب الفصاحة والبلاغة فما استطاعوا وإن 
نتم في ریب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداء کم من دون الله 
إن كنحم صادقین 9 فان لم تفعلوا ون تفعلوا فا تقوا التار الي وقودها الاس والحجارة 
أعدت للكافرين 9© ) [ البقرءة [YéerY:‏ قل لن اجتمعت الإنس والجن عل 
آن یأتوا بمغل هذا القرآن لا اتون بمشه ولو کان بعضهم بض ظّهیرا ۵ ) 
[الإسراء: ۸۸]» وقد aS EE GE‏ وگر الدهور عن مواجهة 
التحدي» وبعجزهم ثبت الإعجاز لكتاب اللّه» وقد جمع القرآن 2 ک ةه 
صور الإعجاز» مثل الإعجاز التشريعي والإعجاز البلاغي والإعجاز العلمي. 

ارارق لی عدت عادو ری عل اناد مها كامات رحبانية 
ا ى و 
ابن سعد : إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو مشي على الماء لا تصدقه حتى 


8 وعَالا(ضواء 
تعرض عمله على الستةء فإذا كان ممن يستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله 
یا ات کا ا کا ان لکرم ال 2 
وقد ثبت في الصحيحين عنه عه أنه قال : «قد كان في الأم قبلكم محدثون 
فان یکن ؤ في أمتي أحد منهم فعمر منهم» وفي لفظ في الصحيح : « إن في هذه 
الأمة محدثين وإن منهم عمر» »> وحديث : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور 
الها اخرجة اراق و حه ]: 

ثم عمر فته مع كونه من امحدثين بالنص كان يشاور الصحابة ويشاورونه» 
ويراجعهم ويراجعونه» و يحتج علهم بالكتاب والسنة» ويرجعون جميعا إليهماء 
وكان إذا عرضت عليه المسألة يقول : أقول فيها فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت 
فمن نفسي ومن الشيطان» والله منه بريء» وكان أبو سليمان الداراني يقول: 
«(إنها لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب 
والسنة)» وقال أبو عثمان النيسابوري : ت امرفل تة ال هة ۳ وفعلا 
اظ اک :ون امرعل سه ارق درا رقو نطق بالغ 0ال عا 
يقول : إ وإن تطيعوه تهتدوا 4 [النور: ٥٤‏ ] 

خوارق غير الأولياء: 

جاء فی كناب ‹واية الله والطريق إليهاء (ص۲۳۷) ما نصه : ( وإذا عرفت أنه 
لابد للولي من أن يكون مقتديا في أقواله وأفعاله بالكتاب والسنة وأن ذلك هو 
اعيا رالد و ا من الباطل» فمن ظهر منه شيء نما يخالف هذا المعيار 
فهو رد عليه ولا يجوز لأحد أن يعتقد فيه أنه ولي الله؛ فإن أمثال هذه الأمور 
تكون من أفعال الشياطين كما نشاهده في الذين لهم تابع من الجن» فإنه قد 
يظهر على يده ما يظن من لم يستحضر هذا المعيار أنه كرامة» وهو في الحقيقة 


ىتالوو ص 

ولهذا تراه يظهر من أهل البدع» بل من أهل الكفر» ومن يترك فرائض الله 
سبحانه ويتلوث بمعاصيه؛ لأن الشيطان أميل إليهم للات شتراك بينه وبينهم في 
معخالفة ما شرعه الله سبحانه لعباده» وقد يظهر شيء ما يظن أنه كرامة من أهل 
الرياضة وترك الاستكثار من الطعام والشراب على ترتيب معلوم وقانون معروف 
حتى ينتهي حاله إلى أن لا يأكل إلا في أيام ذوات العدد ويتناول بعد مضي أيام 
کا کی اا ا د اوی کد وت ا و 
قر کک ل ا من الكرامات في شيء» ولو كان من الكرامات الربانية 
ال ان رع اى عا ا کا کد من المرتاضين 
من كفرة الهند الذين يسمونهم الأن الج وكيه» وقد يظهر شيء ما يظن آنه كرامة 
على لسان بعض المجانين» وسبب ذلك كما ذكره الحكماء أنه قد ذهب عنه ما 
يصنعه الفكر من التفصيل والتدبير اللذين يستمران للعقلاءء فيكون لعقله 
إدراك لا يكون للعقلاءء فيأتي في بعض الأحيان بمكاشفات صحيحة» وهو مع 
ذلك متلوث بالنجاسة مرتبك في القاذورات قاعد في المزابل وما يشابههاء فيظن 
من لا حقيقة عنده أنه من أولياء الله» وذلك ظن باطل وتخيل مختل» وهو في 
الحقيقة مجنون» قد رفع الله عنه قلم التكليف» ولم يكن وليا لله ولا عدوا» اه. 

الغلو في الصاين : 

فالغلو في المنسوبين إلى الصلاح والتقى من أعظم أسباب كفر بني آدم 
و و الي اا ا ر e‏ 
يتوجه الناس بالعبادة لخالق السماوات والأرض» وجدنا منهم من يذبح للسيد 


البدوي» وينذر لأبي المرسي» ويستغيث بإبراهيم الدسوقي» ويلتمس 
المدد والبركة من الحسين اه إلى غير ذلك من صور العبادة التي صرفت لغير 
لله» وقد أخرجوا هذا الشرك وأظهروه في قالب امحبة والتعظيم للأولياءء هكذا 
صور لهم الشيطان» وهکذا زعموا ثم احتجوا باطلاً على شركهم بقول الله 


چت وا لمال ضواء 

تعالی : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © ) [يونس: 1۲[ 

وفي الصحيخ عن ابن عباس زغ في قول الله تعالى. ل وقالوا لا تذرن آلهتکم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا 9© 4 [نوح: ۲۳] قال: هذه 
أسماءِ رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلوا 
ولم تعبد حتى إذا هلك أولفك ونسي العلم عبدت. 

قال اين القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم. 

4 لإ قل يا اهل الكتاب لا تغلوا ذ في دينکم‎ : E ET 
من‎ ٥ وا ي ی ار‎ a [المائدة‎ 

حيز النبوة إلى أن اتخذوه ا شن دون الله یعبدونه كما یعبدون الله وناقضتهم 
الیهود في أمر عیسی َا فغلوا فيه فحطوه من منزلته حتی جعلوه ولد بغي 

قال شيخ الإسلام : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في 
الدين بإفراط أو تفريط ر ذلك فقد شابههم كالخوارج المارقين من 
الرسلام. 

وقد احتاط النبي ا ق وغه أن رسول 
الله له قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد؛ فقولوا: 
E E a Oa aE‏ 
فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجعل الدنيا والأخرة من جوده» وجزم بأنه يعلم ما في اللوح الحفوظ» وكل 
ذلك كفر صريح» ومن عجيب الأمر أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته 
له وتعظيمه ومتابعته» بل هو يقول أيضا في نفس القصيدة : ) 


0 11 
رھ وعالمالضواو صصص 


ولذلك رد عليه القائل بقوله: 
ا اا ا مالل ا ا اه 


کات ترت و کان يعرف لور برد هعد رول الداند: وهذانوع من 
الغلو حذر منه رسول الله له بل کان يجلس حيث ينتهي به امجلس یکره من 
أصحابه القيام له ويقول: «لا تعظموني كما تعظم الأعاجم ملوكهم»» وكان 
اده وا وا اورا و عا اا و وار ت 
فرائضه قال : هون عليك إنا آنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة)» ولا قال 
له البعض يوم یا سانا قال «إنما السيد هو الله» وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله تيه غداة العقبة وهو على ناقته «القط لي حصى» فلقطت له سبع 
حصیات»› هن حصى الحذف» فجعل ينفضهن في كفه ويقول: « «أمثال هؤ لاء 
فارمواء وإياكم والغلو في الدين ؛ فإ غا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» 
[رواه أحمد والترمذي» وهذا لفظ ابن ماجه]» ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول 
الله عله قال : «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا. 

فالغلو مذموم في الاعتقادات والأعمال» وكذلك التنطع» والمتنطعون هم 
الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة» والمسترسلون مع الشيطان 

في الوسوسةء وهم أيضا المتقعرون في الكلام والمتكلفون من أهل الكلام 
a‏ فالغلو أصل الشرك في الأولين والأخرين إلى يوم القيامة» وتعظيم الأنبياء 
والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالحء 
واقتفاء آثارهم وساو طريقتهم في إخلاص العبودية لله وحده دون عبادتهم 
وعبادة قبورهم. 

والغلو هو هو فقد حدث قديا وعابه رب العزة على أهل الجاهلية الذين برروا 
شرکهم بقولهم : لما نعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلف ) [ الزمر: ۳]» وبقولهم: 


ھؤلاءِ شفعاؤنا عند الله Ç‏ [يونس : ۸ فرد علیهم سبحانه بقوله Ih‏ 
الشفاعة جميعا & [ الزمر:٤ ٤‏ ]. 

فلا يصح أن يخلق هو ويعبّد غیره» وان برزق هو ویُشکر سواه فإ یش رکون 
ما لا يخلق شيا وهم يخلقون © 4 [الأعراف: ,ءي والشرك هو صرف 
العبادة لغير الله سواء أكانت مالية أو بدنية أو قلبية لشن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين © [الزمر: ه٠‏ ] » إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لن يشاء 4 [النساء ٠‏ ۸ ومن يشر بالله فکاأُما خر من السماء 


فتخطفه الطير أو تهوي به اليح في مكان سحيق 0© 4 [الحج: N‏ 

وقد صح عن التبي يه أنه قال لمعاذ بن جبلء وكان رديفه على الدابة : «(حق 
لله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شیغا) . 

فاحذر الشرك على نفسك دقه وجله؛ فلقد بالغ النبي َيه وحذر وأنذر 
وأبدا وأعاد» وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها فهي 
حنيفية في التوحيد سمحة في العمل كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع 
في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل . 


ین 


اک ° س 4ے ا اس 10 
شه وا لما لاضواء ص 


ثانيا : العلوم الكونية 


وتعرف أيضا بالعلوم الطبيعية» وهي أنواع كشيرة» منها: علم الكيمياء» 
وعلم النبات» وعلم الأحياءء والطب» والصناعةء وهذه العلوم علوم نافعة غير 
ضارة» ولذلك فهي تؤخذ من کل من افلح فيها کائنا من کان» بعكس ما يتعلق 
بالهداية الإلهية» فهذه مردها لكتاب الله ولسنة رسوله له قال تعال : # إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أفرم ) [ الإسراء: : ]٩‏ اي للتي هي اُسد وأعدل» وذلك من 
كل ناحية من نواحي الحياة» وهذه الأمة مأمورة بالأّخذ بأسباب القوة؛ وذلك 
لقوله تعالی : e‏ 
وعدوكم 4 [الأنفال: . 

والؤمن القري خير واخب إلى الله من المؤمن الضعيف » والقوة مطلوبة بكل 
معانيها سواء أكانت قوة إبمانية أو قوة مادية» ولا تعارض بين تحصيل هذه وتلك» 
بل تَقَّدم هذه الأمة مرتهن باستمساكها بدينهاء ولن تتمكن من حل المشكلات 
بالاستغناء عن الدين» والعلاقة وثيقة بين حالة العباد وحالة الكون من حولهم»› 
قال تعالی : ل وكأين من فرية عتت عن أمر ربَها ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا 
وعذبناها عذابا نكرا () فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة مرها خسرا ¶ [ إلملادق : A:‏ 
٩‏ وقال تعالی: . إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظالة إن أخذه أليم 
ر ١‏ وقال تعالي: : ولو انهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أتزل 

يهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم & [ اائدة: ENE‏ 

فطاع اله والاستاة غلى خرهه سعحات الغا تغالمة سيا كبر اة 
المرء» وهي كفيلة له بالنجاح في الدنيا والأخرة» وعلى العكس فشرم الأعمال 
N a‏ 
ای ا ی ا ی ی 


المؤمن فيطعم بها في الدنيا والآخرة» ولا قال عمر لرسول الله عله : أرأيت فارس 
والروم » رد عليه النبي عله بقوله: «أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة 
الدنيا»قال عمر: فقلت: يا رسول اللّه» استغفر لي . [ رواه البخاري]. 

وإذا رأيت الرجل يعطى الدنيا على معاصيه» فهو استدراج من الله فلما 
نوا ما ذگروا به فتحتا عليهم ابوب كل شيء حتّى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 
إا هم مبلسون €9 &[الأنعام : [<٤‏ واا او اص غ ول تعالی : من 
كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها نوف إِلَيهم أُعمالهم فيها 4 [هود: ٠١‏ ] فقال: إن الله 
تعالى يستوفي جزاء أعمالهم بصحة أبدانهم وإدخال السرور إلى أنفسهم بزيادة 
اد والامرال: 

ثم العقوبة في الأصل أخروية للكافر» وقد يجعل شيء منها في الدنيا بكثرة 
ظلمهم أو إسرافهم في الفسق والفجور» أو اعتدائهم على الأنبياءء أما الحسنات 
فهي تعجل لهم في الدنياء فإذا قدموا على ربهم فلا نصيب لهم إلاً النار. _ 

فلا يصح الانبهار بتقدم زائف أو بحضارة لم تقم على منهج العبودية في 
الآرض» ولو رجعت هذه الأمة لدينها لعلمت أن الأخذ بأسباب القوة أمر واجب؛ 
فهذه العلوم الكونية كالطب والزراعة والصناعة هي من جملة فروض الكفاية» 
وفرض الكفاية فرض عين حتى يقم» وإذا لم يقم أثم القادرون عليه» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وهذه قاعدة شرعية مجمع عليها بين المسلمين» وبقاء 
الأمة قوية عزيزة مهابة بين الام والشعوب الكافرة المعادية واجب» وكيف يتم لها 
ذلك وهي جاهلة بهذه العلوم التي أصبحت قوام الحياة للأم والشعوب . 

من هنا أصبح وجود هذه العلوم في الأمة الإسلامية واجبا حتميا لا يسعها 
تركه وإِلاً فهي آثمة مؤاخذة في دنياها وأخراهاء وقد تمت مؤاخذتها في الدنيا 
بإذلالها وضعفها وتسلط الأعداء عليهاء والواقع المر يشهد بذلك» وهذه العلوم 


د ا وو 1۷ 
SDS‏ س ت 


الذكورة وإن كانت علوما عالمية إلاً أنه ينبغي الانتباه إلى اللسان الذي صيغت به 
هذه العلوم» وهذا اللسان محلیء وقد یکون شیوعیا ملحدا مخربا من شأنه أن 
یا علا مین راغلی دات کا الط ا 
وت ل کل اد وأصبح أبناء الملسلمين يدرسون الخصائص الطبيعية ودورة 
EE‏ 
وأوجدت ام خلقوا من غير شيءِ م هم الخالقون 9 أم خلقوا السموات والأرض 
بل لا يوقنون ۳ 4 [الطور: ٥‏ ۳[ لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت 
فسْبْحان الله رب اعرش عمًا يصفوت 9© 4 [الأنبياء: ۲٢‏ ]» وهذه الأمة لها 
عقيدتها ودينها» وكل تربية وتعليم لا تخدم هذه العقيدة» فهي في الحقيقة هدم 
هرلا اللي ارق ماد ن ا ا كعاب اله رق 


العلوم الرياضة : 

وهي العلوم التي يزاولها الإنسان بعقله» والرياضة إما أن تكون بدنية أو 
أخلاقية» وسنتحدث عنها بعد قليل بإذن الله» وإما أن تكون رياضة عقلية 
فكرية» وهي التي نتحدث عنها الآنء وهذه العلوم تشمل الحساب» والهندسة» 
اي وا فاك اة راا رات و فة واار الط 
والفلسفة» والسحرء والطلاسم» والرمل» والتنجيم» والجفر. 

وهذه العلوم والتي سبقتهامن جملة العلوم المشهورة» وكل علم له 
مشاهيره» ولا يخفى عليك أن الشهرة وحدها لا تدل على الجواز أو القبول؛ فقد 
يشتهر ما هو محرم أو ساقط» وقد اتفق العلماء على تحربم علوم» منها: السحر» 
والطلاسم» والرمل» والتنجيم» والجفر» ولم يختلفوا في جواز ومشروعية الحساب 
والهندسة وال جبر والهية والفلك والأرصاد والجغرافيا والتاريخ. 


1۸ 


چ وسا لما لصوا 

مسائل تتعلق بالعلوم الرياضية: 

الأولى : 

N E OR CD RT 
والصغار» ومن لا حظ عنده من النظر الشرعي» ولا أهلية لديه على الموازنة بين‎ 
مذ الت الفساد وا رة‎ i ا‎ 
والاضطراب عند طلاب المرحلة الثانوية (القسم الأدبي ) الذين يدرسون هذه‎ 
الفلسفات الكفرية الإلحادية» وقد ينبهرون بها وبأصحابها ممن روح لأسمائهم:‎ 
كفرويد وغيره من اليهود؛ فحرام أن يتربى أبناء اللسلمين على مثل هذا الضياع‎ 
الذي يطلق عليه البعض وصف العلم» والواجب على كل مكلف أن حصن‎ 
نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن ننبه إخواننا وأبناءنا للسم الموجود في‎ 
مناهجهم التعليمية» والفلاسفة المسلمين لا قيمة لهم فيما خالفوا فيه كتاب الله‎ 
وسنة رسوله عله ؛ فحن نقبل كلام ابن سينا في الطب أما كلامه في الفلسفة‎ 
فغرقوض» ولاباد من التفريق بن أبن سيا الطبيب ربن أين سينا الفيلسرف.‎ 

الغانية : 

لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في نقض المنطق» وله كلام كثير في الرد على 
الفلاسفة موجود في مجموع الفتاوى» ولا يجوز تعلم المنطق إلا إذا کان انان 
محصنا بعلم الكتاب والسنة علما وعملا واعتقاداء وإلاً فيخشى عليه الزيغ 
والفتنة» وقد غضب النبي ميه لما رأى في يد عمر : بن الخطاب زوه صحيفة من 
التوراة» وقال له: «أهذا وأنا حي بين أظهر كم لقد جئتكم بها بيضاء نقية» 
والله لو کان موسی حيا لا حل له إلا أن يتبعني) 

الغالغة : 

احفر وهو علم مبني على أسرار الحروف والرموز والإشارات» يزعم أصحابه 
ا الملستقبلة إلى يوم القيامة» وهذاالجفر هو من زبالة أفكار الزنادقة 


قبحهم الله وقطع دابرهم» فقد وضعوه للفتنة والإضلال . 


الموبقات كما فى الحديث الذي رواه الشيخان عن أبى هريرة وه . 


وقال عمر یں الخطاب :اجلجبت : السحر» والطاغوت : الشيطان» وذلك في 
قوله تعالی : لإ يؤمنون بالجبت والطَاغوت 4 [النساء: \[. 

وقال حاير :الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. 

ولا شك أن الساحر طاغوت من الطواغيت؛ فهو أشر وأخبث من الكاهن» 
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة» قال : فقتلنا ثلاث سواحر» وعن جندب : « حد الساحر ضربة 
بالسيف »» والمعوذتان من أعظم الرقى في فك السحر عن المسحور. 

الخامسة : 

وهي تتعلق بالتنجيم في كتاب «(تيسير العزيز الحميد» ما نصه: «قال شيخ 
الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بال حوال الفلكية على الحوادث الأرضية». 

وقال الخطايي :علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح 
ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معناها من الأمور التي 
يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها 
وافتراقهاء ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات» وأنها تجري على قضايا موجباتهاء 
وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. 

قلت : واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو كفر بإجماع المسلمين» وهو القول بأن الموجودات في العالم 
السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات» وأن الكواكب فاعلة مختارة» 


2 وعالالضوا 
وهذا كفر بإجماع المسلمين» وهذا قول الصابعة المنجمين الذين بعث إليهم 
إبراهيم الخليل كاه ؛ ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما 
يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم» ويدعونها 
دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له» ويبنون لكل كوكب 

الغانى : الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها 
a‏ ذلك بتقدير الله ومشيغته» فلا ريب في تحرم 
ذلك» واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك ينبغي أن يقطع بكفره؛ لأنها 
غر ك اياي ا ر ا ال جه ال بان عله 

الغالث : الاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول» وقد كره 
قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب عنهماء» ورخص 
تعلم المنازل أحمد وإسحاق . 

ا ااا 
وروما سيان وعانات دى مانن ازل ها غير ذلك اطا واضان 
نصیبه وتکلف ما لا علم له به. اه. بتصرف واختصار. 

وفي الصحيحين «أصبح من عبادي مؤمن وكافر» فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»» وقد ذكر النبي عله ذلك 
على إثرليلة مطيرة» وفي الحديث الذي رواه أبو داود : «من اقتبس شعبة 

من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» ولا يفلح السّاحر حيث 
تی ®6 4 [طه: 1۹ ]. 

وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله له قال : «أربع في أمتي من أمر 
جاهلية لا يدركونهن : الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» 


۷۱ OT 
چ وسا لمالاضواو صصص‎ 


والاستسقاء بالنجوم› والنياحة » » وقال و : ) النائحة إذا لم تتب فبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من فطران» ودرع من جرب» . 


وا 


السادسة: 


وهي مسألة مهمة تتعلق بالرمل وما شابه ذلك» والرمل نوع من الكهانة 
والتنجيم» وهو عبارة عن الخطوط التي تخط على الرمل والأرض ومحوها 
بكيفيات خاصة؛ للتعرف على المجهولات من أحوال الإإنسان والكون والكهانة 
ادعاء علم الغيب : كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل 
فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة» فتلقيه في أذن الكاهن» والكاهن لفظ 
يطلق على العراف والذي يضرب الحصى والمنجم» والنبي عه قال عن هؤلاء 
الخبثاء ليسوا بشيء حتى وإن صدق مرة فهو يكذب معها مغة مرة» ولكن الناس 
يتناسون هذه المعة كذبة ولا يتذ كرون إلا أنه صدق يوم كذا وكذا. 

وقد روی مسلم عن بعض أزواج ج النبي عي عن النبي عه له أنه قال : من أتى 
عرافا فسأله عن شىء فصدقه ؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما» فإذا كانت هذه 
حال السائل» فكيف بالمسۇول؟ 

قال النووي وغیره : معناه : أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة فى سقوط 
الفرض عنه ولا يحتاج معها إعادة. اه. ۰ 

فهو يجب عليه ان يصلي» ولکن هذا جزاژه لٳتيانه ما هي عنه» وعن بي 
هريرة اه عن النبي عه قال : دمن اتی کاهنا فصدقه ما يقول» فقد كفر بجا 
أنزل على محمد» ) [ رواه ابو داود]» وفي TT‏ أحمد وغيره: «(من 
أتى عرافا أو كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد» وفي 
اوی اعا الس اف نکن ار نهن ل 


ھن وعا لاصوا 


قال البغوي : العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يُستدل بها على 
اللسروق ومكان الضالة ونحو ذلك» وقيل: هو الكاهن» والكاهن هو الذي يخبر 
مالیا ی ادل ول داق کر ای ادي 

وقال اين تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم 
في معرفة الأمور بهذه الطرق . 
وفي تفسير قوله تعالى : ط وعنده مفاتح اليب لا يعّمها إلا هو ويعلم ما في الْر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا مها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إلا في كتاب مبين ®6 )1 الأنعام: 0۹[ 

قال القرطمي : « قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغخيب إلى نفسه في غير ما 
آي من كعاب لا من اصطفى من عاد فمن قال اة يرل الت غدا وخر فهر 
كافر» أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو 
كافر» فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادةء وأنه سبب الماء عادة» 
وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه» لم یکفرإلاً آنه یستحب له الإا 
E e E N os‏ 
متى شاء مرة بنوء كذا ومرة بدون نوء ( وهو سقوط بحم من المنازل في المغرب مع 
الفجر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته» وكانت العرب تضيف الأمطار 
والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها) ( رقال الله تعالى : أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر بالكواكب »على ما يأتي بيانه في الواقعة إن شاء الله . 

قال اين العريي : وكذلك قول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة» 
فهو ذكر» وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن 
أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق» وأما 
من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر» أو أخبر عن الكوائن ET‏ 
المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضاء فأما من أخبر عن 


اقوتال5الي ص 
کف الي و الین دقل غاا دیا بج ما عد که 
حا 6 ها ر ا اماب واي ازل ي ا ا خر اه 
في قوله: لإ والْقَمر قدرناه منازل ‏ [یس:۳۹]» وأما أدبهم؛ فلأنهم يدخلون 
الشك على العامة إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره فيشوشون عقائدهم ويتركون 
قواعدهم في اليقين» فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به . 

قلت ( أي القرطبي ) : ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض 
أزواج النبي عله أن النبي عله قال : «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» والعراف هو الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب» وهي 
الا راجا ع اه وهر الاي وسل غل ار ا ب رات ف 
معرفتهاء وقد يعتقد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم 
وأسباب معتادة في ذلك . 

وهذا الفن هو العرافة وكلها يطلق عليها اسم الكهانة قاله القاضي عياض› 
والكهانة ادعاء علم الغيب. 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي» : من المكاسب النجتمع على تحريها الربا 
رفور البغاا والسحت والرثا و اة الاجر غم الفا حة رالا وغل الكهانة 
وادعاء الغيب وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب الباطل كله. 

قال علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهان 
لا سيما بالديار الملصرية؛ فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين» بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين؛ فجاءوا إلى هؤلاء 
الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالحال واستخرجوا منهم الأموال؛ فحصلوا من 
أقوالهم على السراب والأل» ومن أديانهم على الفساد والضلال» وكل ذلك من 
الكبائر؛ لقوله كاه : «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فكيف من اتخذهم وأنفق 
عليهم معتمدا على أقوالهم؟! 


چ وا لاصوا 

روى مسلم عن عائشة فافع قالت : سال رسول الله تله أناسا عن الكهان 
فقال : «ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول اله» إنهم يحدثون أحيانا الشيء فيكون 
a a‏ : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في 
أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون معها مئة كذبة» إلى أن ذكر رواية البخاري 
وفيها: «إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب» فحذكر الأمر فضي في 
السماء؛ فتسرق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون 
معها مئة كذبة من عند أنفسهم» اه . 

وبالتالي فيحرم مطالعة البخت أو أنت والنجوم وحظك ا ES‏ 
لأشياء التي يدعي بها أصحابها معرفة الغيب ل عالم الغيب فلا يظهر عل غيب 
أحدا 3© إلا من ارتضى من سول [الجن: ۲ ۲۷ ]» قل لا يعم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله 4 [ النمل: ٠١‏ إن الله عنده عم الساعة ويتزل 
لغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذا كسب غدا وما تدري تقس بأي رض 
تموت 4 [لقمان : [١‏ كما يحرم أيضا قراءة الكف ومطالعة الفنجان وفتح 
الندل» وعلينا أن نعلم أن الكهان كل الشياطين» يقول 
ا ھل آنئکم على من تتزل الشیاطین 9 تنزل على کل فاك انی 9 
يلقون السمع وأكترهم كاذبون ©7 4 [ الشعراء: .[YYT —YY|‏ 

ومن عجيب الأمر أن الجرائد واججلات مع مطلع كل عام ميلادي يأتون 
بالا خبار والحوادث التي ستحدث في العام المقبل!! هكذا زعموا ورغم وضوح 
الزيف وتكرار الخطاً والجرأة على عالم الغيب والشهادة قبل ذلك إلا أنهم لا 
يرتدعون ولا عن غيهم يقلعون» بل ويفعلون ذلك فى بلدان المسلمين»ء وإن 
جي فاعجي ا لاا اوي دعو ن الكو اتسن الا 
E o E N N‏ 
رامغتا ردا جميلا لأاع کاب وس دی ل 


۷۵ N 
رک وعا لما (ضواء بب ب اا د‎ 


السابعة : 


رهي قواعد مهمة في أسلوب وعرض النواحي التاريخية : 

[] جعل العقيدة الإسلامية احور الأساسي في عرض التاريخ مع امحافظة على 
الوقائع التاريخية وعرضها كما جاءت في مصادرها الصحيحة» وهذا هو 
أسلوب القرآن وطريقته في عرضه لتاريخ الأنبياء» يركز على الوحدانية 
وإخلاص العبودية لله ونبذ الشرك والمشركين وبيان تناقضهم ويجعل 
القصص ونتائجه مرتبط بذلك . 

[۲] التركيز في العرض على الآهداف والغايات» فلا تشغلنا الدقائق التفصيلية 
في حوادث التاريخ عن العبرة من الحدث والرؤية الشاملة» وإنفاق الوقت 
والجهد في البحث عن أمور لا طائل تحتها ولا تعود على البحث بفائدة 
وليست من هدف المسلم ولا غايته في الحياة» وذلك إلا أن يكون البحث 
في التفصيلات له مقصد شرعي . 

[] أن يكون العرض موحيا بتحبيب الخير وتبغيض الشر. 

٤ [‏ ] إبراز دور الأنبياء وأثرهم في تاريخ البشرية. 

٥ [‏ ] تحري استعمال المصطلحات الإسلامية. 

[٦ [‏ الابتعاد عن أسلوب التعميم قبل حصول الاستقراء؛ وذلك لأن المؤرخ 
يجب أن يكون واضح المعنى وعباراته محددة الدلالة. 


ےی 


۷٦ 


الشهرة بالضشروالإافساد 


فکما تحدث الشهرة بالعلم والصلاح» فكذلك تتم بالشر والإفساد» وهذا 
یگرتزا Ry BREN E‏ 
یا ررد رف دن ایی کے ا بعت ار کر الف دعا رد 
النار وواحد ات الحنة؛ وذلك لان ۰ e‏ و 
با قول لھم وا کان نی یکم قن سان ان دمر نکم ایی لی فو 
تلوموني وأوموا أتفسكم ما أنا بمصرخكم وما أتتم بمصرخي إنّي كفرت بما 
أشركتموني من قبل إن الاين هم عذاب أليم 0© ) [إبراهي: E‏ 

وقد ابتدا الصراع عندما خلق الله آدم وجعل إبليس يطيف به ويقول: لئن 
سلطت علي لأعصينك» ولغن سلطت عليك لأهلكنك» ثم أمر بالسجود لآدم 
فامتنع اعتراضا على أمر الله وسال الله النظرة والمهلة إلى بوم اة قال رب 
فأنظرني إلى يوم ييعوت 9© ) [الحجر: : ١‏ واقتضت حكمة الله إمهاله» ثم 
وسوس لآدم وحواء ل وقاسمهما إي لكما لن التاصحين 0 فدلأهما بغرورفلما ذاق 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ج [الأعراف : 
۱ ۲ ثم نزل الجميع إلى الأرض قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين 9© 4 [إلأعرإف: »]۲١ ٠‏ وكانت أول معصية تقع 
على الأرض بسبب الحسد؛ فقد قتل قابيل أخاه هابيل . 

وإبليس في حربه لبني آدم يستخدم كل الحيل» ومع هذا فكيده ضعيف 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا (© 4 [النساء: اول ا پر 
العباد في عقبة من العقبات السبع إما الكفر أو البدعة أو الكبيرة أو الصغيرة أو 


چ وعا لمال ضواء ۱ ب ل ل 
تقد الأمور المفضولة على الأمور الفاضلة أو الإسراف في المباحات» فإن يفلح 
استجلب الأذى على عباد الله؛ لإعاقتهم عن طاعة ربهم» وهو يتخذ لنفسه أعوانا 
ا اا هاه العباد عن صراط الله الستقيم بإيقاعهم إما في 
أمراض الشهوات» وإما في أمراض الشبهات» وسالكا بهم مسالك الإفراط 
والتفريط» ومن تأمل حالة البشرية وجد صراعا ودفعا بين أهل الحق وأهل الباطلء 
حدث ذلك بین إبراهيم ع والنمروذ» وبين موسى ڪا وفرعون» وبين رسول 
الله ی وکفار قريش كابي جهل وأبي لهب» والشیطان لا ينام في حربه لاإسلام 
وأهله» وكذلك أعوانه من اليهود والنصارى والملاحدة # الله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون © 4 [يوسف: ا[ 

عالم الجن والشياطين : 

قال این عد الیر :امجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب : 

١ [‏ ] فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا: جنى 

[ ۲ ] فإذا أرادوا أنه ما يسكن مع الناس قالوا: عامر» والٰجمع عمار. 

[ ۲ ] فن کان مما يعرض للصبیان قالوا: أرواح 


٤ [‏ | فإن خبث وتعرض قالوا: شيطان. 

]١ [‏ فإن زاد أمره على ذلك وقوی قالوا: عفریت . 

وا لجن منه المسلم ومنه الكافر» وقد خلقوا من النار وعندهم مقدرة على 
التلون والتشكل والتصنيع» ولديهم سرعات كبيرة» والجن والإنس بموتون» ولم 
ا 

علماء السوء : 

خطرهم كبير وضررهم عظيم؛ فهم بمثابة فطاع الطريق إلى الله تعالى» حرّموا 
الحلال» وأحلوا الحرام» وكتمواالحق مع حاجة الناس إياه» ودعوا الناس بأقوالهم 


وا لما لاضواء 
وض رهم ٠‏ وكات العام يةد رحمة الت قرول ودا تك العال قب 
والجاهل يجهل» متى يتبين الحق؟!» ؛ ولذلك ما قال له تلميذه أبو سعيد في 
محنته : يا إمام» قلها ؛ فإن لك عيالاً (يقصد بذلك يوافق الحاكم فيما يقول) 
فقال له الإمام : انظر . فنظر فإذا خلق كثير كلهم معه ورقة وقلم؛ ينتظر أن 
يكتب ما يقوله الإمام» ورجع تلميذه يصف له المشهد, فقال له: «والله ما يكون 
لي ان نجو بنفسي وأضل هؤلاء» . 

وكان اين المبارك - رحمه الله - ينشد ويقول : 

ارت ارت ال ا ا 
وترك الذنوب حياقالقلوب وخيرلنفسك عصيانها 
ول اداد اللاك ,و ا حار مجح اا 


فشبه علماءِ السوء من هذه الأمة بالأحبار والرهبان الدين باعوا دینهم بشمن 


1 و 


بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» وكانوا يقولون: من فسد من 
عبادنا ففيه شبه من النصاری» ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. 

وفي تسیر قوله تعالی : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبو لنبوة ثم 
يقول لتاس کونوا عبادا ي من دون الله 4 [ آل عمران e‏ 

قال الإمام اين كثير ٠:‏ .. وفي حديث عدي قال: يا رسول الله» ما عبدوهي» 
I aa AE‏ 
عبادتهم إياهم» ثم قال: «فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون 
في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين فإنهم إا 
يأمرون بما یأمر الله به وبلغتهم إیاه رسله الكرام» وإما ینھوتھم عما نهاهم الله عنه» 
وبلّغتهم إياه رسله الكرام) . اه. 

وقال أيو حازم : إن بني إسرائيل هما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى 


تعلموا ذلك العلم وأتوا به إلى الأمراء؛ فاستغنت به عن العلماءء واجتمع القوم 
على المعصية؛ فسقطوا وانتكسوا»ء ولو كان علماؤنا يصونون علمهم لم تزل 
الأمراء تهابهم. 

وها طلب منه سليمان بن عبد الملك النصيحة. قال ابو حازم :إن أناسا أخذرا 
هذا الأمر عنوة من غير مشاورة من المسلمين ولا اجتماع من رأيهم فسفكوا فيه 
الدماء على طلب الدنيا ڈ ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعري ما قالوا وما قیل لهم؟ فقال 
عض جات ام ماليا فيع . قل ابرضازم: كذبت إو له الى آنا 
على العلماء لیبیننه لغاس ولا یکتمونه» قال سلیمان : اصحبنا یا با حازم تصب 
EY‏ : أعوذ بالله من ذلك قال : ولم؟ قال : أخاف أن أركن 

شيعا قليلاء فيذيقني ضعف الحياة وضعف الممات . قال : فأشر علي . قال : 

e‏ يراك حيث نهاك» وأن يفتقدك حيث أمرك. اه. 

كلمات من نور أحرى أن تنقش على القلوب وتكون نبراسا لهؤلاء الذين 
أعماهم الجاه والمناصب وزخرف الدنيا والشهرة فيهاء فألقوا دينهم خلف 
أظهرهم وجعلوه مطية لبلوغ المارب. 

وقدما قالوا :إن هذاالعلم شريف من أراد به الدنيا وجدهاء ومن أراد به 
ااا 

ولا أدخل الإمام أبو حنيفة السجن ET‏ بالسياط بين يدي أبي جعفر 
الغرر ات آنه ررر ر ب قات ل ا تحت عام ما ادك ر 
الضرب والحبس لحقيق بك أن تنفر عنه. فأجابها: يا أمه لو أردت الدنيا لوصلت 
إليهاء ولكني أردت أن يعلم الله أني صنت العلم ولم أعرض نفسي فيه للهلكة. 

فهؤلاء الأفاضل زهدوا في الدنيا؛ فجاءتهم الدنيا» وأعرضوا عنهاء فأقبلت 
عليهم» وهابوا الله فهابهم الناس» فما أبعد علماء السوء عن مسلك سلف الأمة 


ھا وعا لما ضواء 


الكرام الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم» فقاموا لله بحقه وعلموا الحق ورحموا 


الخلق› وبهم قام الإ سلام وبه قاموا. 

قال ایو الا سو 
يا أيهاالرجل المعلم غيره 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا 
ابداً GEE‏ عن غيها 
لا تنه عن e‏ را و ا 


د الدولی - رحمه الله -: 


هلأ لنفسك كان ذا التعليم 
ي 
E E E‏ 
فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 


بالعلم منك وينفع التعليم 


اا اك اقات فط 


فاعرف الحق تعرف أهله» واعرف الباطل تعرف من أتاه» واعلموا أن هذا 
الأمر دين؛ فانظروا من تأخذون دينكم» والإسلام حاکم» والناس محكوم عليهم» 
رلا عبرة بقول أو بفعل صدر من إنسان وإِن کان مشهورا فخالف به كتاب الله أو 

سنة رسول الله يه » وكل ابن آدم خطًاء وخير الخطائين التوابون» فهيا بنا نرجع 
ii i E "EAE‏ 


تهافت الناس على المال وتطلعهم إلى المشاهير من أصحاب الملايين رالبلايین 
أصبح سمة من سمات هذا العصر المادي» بل البعض يرتحل ويُهاجر تارك وطنه 
ودينه سعيا وراء المالء وقد استخدم اليهود وأشباههم سلاح المال في إفساد 
الأخلاق» وتلويث الأعراض» والتحكم فى البلاد والعباد عن طريق الاقتصاد تارة 
وشراء العملاء والذم الخربة تارة أخرى»› اف اع رتو در اكرات 
وإحداث الفتن والقلاقل بتمويل السلاح» ومن هنا كانت خطورة امال 
والمال لا يذم لذاته» بل يقع الذم لمعنى من الادمي» وذلك المعنى إما لشدة 
حرصضه آو تتاؤله من غير خله او خبسه عن حقه و إخراجه فی غير وجهه او 
الفاخرة به؛ ولذا قال الله تعالی : ا یما الین آمنوا لا تلهکم أموالکم رلا أولادك 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك قأوأمك هم الخاسروت 4 [المنافقون : [٩‏ وقال تعالی : 
وما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم 3© 4 [ التغابن: : ۱٠١‏ ]» وقال 
سبحانه : ل لاًإ الإنسان يطغ © أن رآه استغنىٰ © 4 [العلق: NE‏ 
زک ا راصو من الطغيان بالمال كطغيان قارون الذي قال : طا إنما 
أوتية عل عم عندي ‏ [ القصص : ۷۸] بإ وآنيناه من الكنوز ما إن مقاتحه أترء 
العصبة أولي الْقوة ‏ القصص: yS‏ 
ال آنا أكر منك مالا وأعز ترا 2© 4 [الكهف : ٤١‏ وقال النبي عي 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ؛ . 
وقال أبضا «يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فاقديت 
الست قات أو تصدقت فأمضيت ؟» [رواه مسلم]» وقال عا عه : رهلك 
امكفرون إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذاء وقليل ما هم» 
[ رواه البخاري] . 


چ وا لما ضواء 

وعن يحیی ین معاذ قال : الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه؛ 
فإنه إن لدغك قتلك سمه. وقیل: ما رقیته؟ قال : أخذه من حله ووضعه في حقه. 

وعنه رحمه الله : مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في 
ماله عند موته. قیل: وما هما؟ فقال: یؤځذ منه کله» ویسأل عنه کله. 

والمحرص على المال والرئاسة يستلزم الظلم والكذب والفواحش في غالب 
الأحيان» كما في الصحيحين أن رسول الله عله قال : «إياكم والشح ؛ فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»» وعن كعب عن النبي َيه أنه قال: «ما ذئبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه»» 
قال الترمذي : حديث حسن» فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد 
الدين» وقال النبي تله : «من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن أصبح والآخرة 
أكبر همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة) 
وقال عه : «نعم المال الصالح للرجل الصالح» [رواه أحمد بسند صحيح]. 

وكان البعض يقول : متاع الغرور ما ألهى صاحبه عن طلب الأخرة» ومالم 
يلهك عن طلب الاأخرة فليس بتاع غرور» ولكن متاع بلاغ إلى ما هو أبلغ منه» 
وكات خد العلا رل كيف ل حب دنا قد رل فيها فوت ا كسب به اة 
أدرك بها طاعة نال بها الجنة. ۰ 

وقالوا : نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن» وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده 
منها إلى الجنة» وبعست الدار كانت للكافر والمنافق؛ وذلك أنه ضيع لياليه وكان 
زاده منها النار . 

ولا يوّمم مال العبد ولا يحجر عليه حتى وإن بلغ البلايين طالما أُخذ من حله 
ووضع في حقه. 


A LT 


الضشهرةبالجاءوالدلطان 


الحخلافة والإمارة لها بريقها ولمعانهاء والناس عادة تبعا لحكامهم» وهم على 
قدرنا ونحن على قدرهم» وکما قالوا: کیفما تکونوا يولى عليكم؛ ولذلك قال 
ابن القيم E GCN EAS‏ ابي سفيان 
وعمر بن عبد العزيز فضلاً عن الشيخين أبي بكر وعمر فغ 

وقد ضبط الإسلام أمر الحكم والرياسة كما ضبط سائر شعون الحياة؛ فالخلافة 
و ا ولا يممكن أن 
يتحقق إِلاً بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله َه » وقد ابتدأت الخلافة بآدم 
كام [ وذ قال ربك للملائكة ني جاعل ؤ في الأرض خليفة 4 [ البقرة: SE‏ 
تلاه بنوه» وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على التوحيد ثم دخل الشرك؛ 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» كما قال ابن عباس اء وكان من الأنبياء 
من هو نبي ملك کداود وسليمان» ومنهم من کال عبدا رسولا کرسولٍ الله عه 
ال تفال ل تقد أرسلتا وسلتا اينات وأنرلتا معهم الكتاب والميزان لبقوم اناس 
بالقسط ونلا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلّم الله من ينصره ورسله 
بالْغيب إن الله قوي عزيز 2© ¢ [الحديد: .]٠٠‏ 

والبينات هي العجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات» والكتاب هو 
E‏ والیزان العذل» قاله سجاخد 
es‏ ا e‏ بی الحق ا E‏ 0 أقام ی 
ا ع ا ا ر ا و چ 
مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات» فلما قامت الحجة على من 
خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف 


ج وعا لما ضواء 
القرآن وكذب به وعانده» ثم ساق حديث النبي ع : «بعشت بالسيف بين يدي 
الساعة؛ حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» اه. 

وقد تكلم العلماء في شروط الخلافة والإمارة وكيفية الوصول إلى الحك» فلا 
يصح مغلا للکافر أن يتولى إمرة المسلمين # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبلا ©6 4 [النساء: ١‏ وتقدي الأمشل فالأمشل أمر واجب ولابد من توافر 
القوة والأمانة بحسب الولاية ( إن خير من استأجرت القوي الأمين © 4 
[ القصص: ۲١‏ ]» ولا يصح التزوير والكذب والخداع س إلى هذه المناصب؛ 
فهي أمانة وتكليف» روى البخاري عن حذيفة أن النبي ع پوو س 
الأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمین) فاستشرف لها أصحاب النبي عه » فبعث 
آبا عبيدة., 

وقد رأي البعض الولايات مغنما؛ فانبهر بها وتطلع إليها ونافق في سبيل 
محصيلها وهو عار من أدواتها ومتطلباتهاء وهذه من أعظم صور الخيانة؛ روى 
آ عن ای خر کے ا دال سرا ا :انه ستاتی لی الاش 
سنون خداعة يصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق› ويؤ تمن فيها 
الخائن» ویخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة» قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
(السفيه يتكلم في أمر العامة» [ قال ابن كير جيد]. 

وفى حديث جبريل : «وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من 
أشراطها». وعن عمر غه قال : : قال رسول الله عله : «من أشراط الساعة أن 
يغلب على الدنيا لكع ابن لكع؛ فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريين) 
[ الطبراني في الأوسط ]ء وفي الصحيح : «إذا سند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة) . 


پر د ۷ سے )و ا کے ۸0 
رک وعا لما لضو ا صم 

وعن أبي هريرة فتشى قال : «من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول) 
وما التحوت؟ قال : «(فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق 
تصير للكع ابن لكع ر وهو العبد الأحمق اللئيم ٠)‏ [صححه الألباني ]» فيصير 
نعيمها وملاذها والوجاهة فيهاله» وروى أحمد عن حذيفة: «(لأ تقوم الساعة 
حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع» [صححه الآلبانى ]» وفى 
الصحيحين عن حذيفة فيما رواه عن النبى عله فى قبض الأمانة : «حتى يقال 
للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله. وما فى قلبه متثقال حبة من خردل من 
إيمات) , 

فانظر كيف صارت المناصب العليا كقمم الجبال لا يصل إليها إلا الهوام 
والحشرات» والولاية أمانة» وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها 


۸٦ 


چ وا لما لاضواء 
الشهرةبالجمال 


E a E 

فالجمال له أسواق ومسابقات تتبارى النساء فيها في إظهار محاسنهن 
ومفاتنهن»› رک م ابات اا دک ان اف ت می مان 
العالم أو الكون» وهناك هيعات للتحكيم» ويتم الاختيار وفق شروط محددة» 
وعلى أساسها يتم ترتيب الجميلات في العالم» ولا یخفی على أحد مدی 
الفحش والتفحش والخلاعة والعري الذي يحدث في هذه المسابقات مما لا 
EE‏ عاقل في حرمته؛ فالمرأة مأمورة بستر زينتها عن الرجال الأ جانب» 
والأوامر الشرعية في حقها تحضها على الصيانة والتحفظ والتحجب والتباعد عن 
مواطن التهم والريب والشكوك» يقول تعالى ل وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج 
لجاهلية الأول 4 [الأحزاب : ۳۳ وقال سبحانه : لإ فلا تخضعن بالقول فيطمع 
لذي في لبه مرض وقلن قولا مُعروفا © ) [ الأحزاب : ۳۲[ وقال [ ولا يضربن 
بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من زينتهن ‏ [ النور: ۴ 

وتبرج الجاهلية هو أن المرأة كانت تبرز خصلة من خصلات شعرها أو نها 
كانت تسير مسفحة بصدرها وسط الرجال» ولا شك أن ما يحدث عند الشواطيء 
a a a E‏ 

قال تعالی قل مؤمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین 
زينتهن إلا ما ظَهُر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ‏ [النور: ١١‏ ]» وهذه الآية 
بستدل بها على وجوب تغطية الوجه؛ لأنه مكمن الفتنة ومنبع الخطر؛ ولذلك 
اتفق العلماء على مشروعية تغطية الوجه إذا كانت المرأة بحضرة الرجال الأجانب 
عنها» وقد a ES e E‏ والصحيح القول بوجوبهء 
وما یستدل به به على ذلك أيضا قول الله تعالى لإيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليْهِن من جلابيبهن ذلك ادن أن يعرَفن فلا يؤذين وان الله 
غفورا رَحيما 63 4 [ الأحزاب :0۹[ 


س و AY‏ 
ا وھ 
وا لجلباب يضرب من الرس حتى القدم وتبرز المرأة عينها اليسرى» قاله ابن 
e SO a a e‏ 
الخراساني وغير واحد» وال جلباب أيضا هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع 
a‏ 


قال این نه تيمية : «فإذا كن مأمور ات با لجلباب لعلا يعرفن وهو ستر الوجه أو 
ستر الوجه بالنقاب» كان حينعذ الوجه واليدان من الزينة التي آرت أن لا تظهرها 
للأجانب» فما بقى يحل للأجانب النظر إلا للثياب الظاهرة . | 

وقال فى موضح آخر: « ... الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك 
للأجانب أصح القولین بل لا تبدي إلا الثياب » اه. 

وعن اين عباس نتت قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في 
حاجة أن بُغطين وجوههن من فوق رؤوسهن با جلابيب ويبدين عينا واحدة. 

وعن أم سلمة فع قالت: « لا نزلت هذه الآية بل يدنين علَيهن من جلابييهن & 
[الأحزاب : ۹ ] خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن 
أكسية سود يلبسنها)» ولو لم يكن ستر الوجه موجودا على عهد رسول الله ع 
لا قال «الحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» وعفهوم اخالفة الخير محرمة 
تنققب وتلبس القفازين» ولا استأذن المغيرة بن شعبة رسول الله عه في أن يرى 
وجه مخطوبته» ولا كان السبب فى إثارة الفتنة التى أدت إلى إجلاء بني قينقاع 
غر الدب دما کي e‏ وجه الأتصارية ونا قالت عائشة غه : 
«سدلت إحدانا جلبابها على وجهها»» وذلك عندما يمر بهن الركبان» وفي قصة 
الإفك قالت : فخمرت ( أي غطيت وجهي بجلبابي ) وكان يعرفني قبل نزول آية 
ا 

وحديث أسماء في كشف الوجه والكفين ضعيف» ولو صح لحمل هو وغيره 
على الوضع قبل نزول آية الحجاب» ولا تخلّف رجال يتحدثون في بیت رسول الله 


اق وعا لما لضو 

لله وكانت السيدة زينب م المؤمنين مولية وجهها إلى الحائط» وقال سبحانه: 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم طهر لقلوبکم وقلوبهن 4 
اجات 5٣‏ وروی أبو داود أن امرأة جاءت إلى النبي عه يقال لها أم خلاد 
وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول في الجهاد مع النبي عيهُ فقال لها بعض 
أصحاب النبي عه : جعت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت : إن أرزا ابني 
فلن ارز بحيائي . 

وقد صح عن رسول الله عله أنه قال : e‏ عورة» ولم يستشن النبي عه 
الوجه والكفين» وعن أسماء بنت أبي بكر يغ قالت : ١‏ كنا نغطي وجوهنا من 
الرجال نمتشط قبل ذلك في الإحرام» [ رواه أبو داود]ء وفي الموطا للإمام مالك عن 
و ی ا ع 
بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا. وقد ورد في فتح الباري عن عائشة 
وع : « تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها». 

فاتة تقي الله آيتها الأخت المسلمة وأعلمي أن الدتيا لا تصلح عوضا عن معنى 
من معاني الإيمان وأن الأخرة خير وأبقى» وما الحياة الدنيا NT‏ 
۴ اتی 6ا ا 0 ت اتات ای ن ا ای 
بع هداي فلا یضل ولا یشقی 6779 ومن عرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ) 
[طه: ١٠۲١ ١۲١۳‏ ]» واحذري من وساوس شياطين الإنس وال جن الذين يزخرفون 
لك الباطل وكأنه الحرية والمساواةء واهتفي بنفسك قائلة: بإ فل إنّي حاف إن 
عصيت ربي عذآب يوم عظيم (د ى [الأنعام: .]٠١‏ 

وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فعلى الرجل أن يصون نساءه وأن 
يلزمهن طاعة الله والحجاب الشرعي بط يا أيها اين آمنوا فوا أنقسكم وأهليكم تار 
وقودها التاس والحجارة ‏ [التحرم: : ١‏ ] فالنبي عا يه ما ترك فتنة بعده أضر على 
الرجال من النساء» ولن تزول قدما ابن آدم من عند الله حتّى يسال كل راع عمًا 


کر ۵ سے ار اا ۸۹ 
رک وعًا لم ا(ضوا کے 
استرعاه حفظ أم صيع› وكفىئن بالحرء تما 1 يضيع من يعول»› والحفظ بدين الله 
أو کد من الإتيان بالطعام والشراب» ومهمة الرجل لا تقتصر على مجرد الإتيان 
بهده الأشياء. 

العاصى» فأجسامكم على النار لا تقوى» واعلموا أنكم غدا بين يدي الله 
موقوفون وعلى تفريطكم نادمون وبأعمالكم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي 


۰ 


الشهرة بالرياضة 


کان التبى َيه يقول لأصحابه : «ارموا وأنا معكم» [ رواه البخاري]» وقال 
ا :«عليكم بالرمي فإنه خير لکم) رواه الطبراني والبزار بإسناد جيد ]» 
وفي تفسير قوله تعالى : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من فَوة [الأنفال: ٦١‏ ] قال 
التب له : « ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» 
[رواه مسلم]. 
راناي بن آي طا غد سرع ا ری و کان سل بن ا کی e‏ 
الخيل فيسبقهاء وكان النبي ميه أحيانا E‏ » ثم يسابق السيدة 
عائشة يوع » قالت أم المؤمنين سابقني رسول الله ۶ یله فسبقته» فلبشت حتى 
أرهقني اللحم سابقني فسبقني» فقال : «هذه بتلك) . وذلك لأنها سبقته في المرة 
لأولى . [رواه أحمد وأبو داود] وقد صارع النبي تيه ركانة فصرعه ثلاث مرات» 
وكان ركانة من مشاهير العرب بالقوة» وكان النبي ميه يقول للحبشة» وهم 
اا بالحراب في المسجد : «دونكم بني أرفدة»» وكان ول اة غا 
اع : «تشتهين تنظرين)» وتروي ناه وتقول: «لقد رأيت النبي ميه يسترني 
بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه» فأقدروا 
E a‏ 
وقال رسول الله ع عه : «الخيل معقرد بنواصيها ار ا وقال : 
«(ارموا وارکبوا» [رواه مسلم]» وقال :کل شيء لیس من ذکر الله فھو لهو أو 
سهو إلا أربع خصال : مشي الرجل بين الغرضين (للرمي) وتأديبه فرسه» 
وملاعبته أهله» وتعليمه السباحة» [ رواه الطبراني بإسناد جيد ]» وعن ابن عمر 
نف « أن النبي عه سبق بين الخيل وأعطى السابق» [ رواه أحمد]» وقيل لأنس 
اکنتم تراهنون على عهد رسول الله عه آکان رسول الله عه يراهن؟ قال : نعم» 


۹۱ o 
رھ وا لما (ضواء ا ا ا‎ 


والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه» [ رواه 
أحمد]ء وقال: «الخيل ثلاثةء فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس 
للشيطان» فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله » فعلفه وروثه 
وبوله» وذكر ما شاء الله» وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه 
وأما فرس الإنسان فالذي يربطه الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من فقر» 
[ متفق عليه ]. 

والرهان المباح هو الذي يبعد عن كل شبهة بان يبذل من غير المتسابقين 
( كجمعية خيرية أو بعض الحسنين أو تنظمه الدولة ) أو من أحدهما فقط» فأما 
إذا بذل كل منهما جعلا ( كما هو الحال الآن في أندية السباق ) على أن من 
سبق منهما أخذ الجعلين معا فهو القمار المنهي عنه» وهذه الفرس التي افر 
عليها هي فرس الشيطان» وثمنها وزرا» وكذلك علفها و ركوبها. 

وكان عمر بن الخطاب نإ يقول: «علموا أولادكم السباحة والرماية 
ومروهم فلیشبوا على ظهور الخیل وثبا)» وأنت إذا تأملت هذه الرياضات وجدتها 
نافعة ومفيدة للفرد وللأمة» وهي أيضا من معاني القوة التي أمرنا بالأخذ باسبابها 
بإ وأعدوا لهم ما استطعتم من وة ومن راط الْخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
ا ی کو خی ام ا عه ون 
المقابل أشياء نهى عنها الشرع لخلوها من المنفعة الحقة ااا و 
ذلك « ان النبي ره N RA E ha‏ 
لا فيه من تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال» «ونهى النبي ميه عن 
التحريش بين البهائم » [رواه أبو داود والترمذي]» وقد كان العرب يأتون بكبشين 
أو ثورين يتناطحان حتى يهلكا أو يقاربا الهلاك» وفي هذا إهلاك للحيوان دون 
فائدة مجرد العبث واللعب والضحك . 


ولا تجوز المقامرة» وقد قال النبي له : «لا سبق إلأفي خف أو حافر أو 


وا لما ر ضواء 

نصل) ؛ فالمراهنة وأخذ الرهن جائز بلا خلاف بين علماء المسلمين في سباق 
الحيل والإبل وفي الرماية وهى المناصلة» ومن الرياضات الجائزة: المصارعة 
ا es‏ الأقدام أو لر جات از ارات وح اا ل وسا 
الزروارق البحرية وحل المسائل العلميةء ومن الألعاب امحرمة : اللعب بالنرد أو 
الطاولة حتى وإن خلا من القما ر؛ لقول النبي عا عه : «من لعب بالنردشير فكأنما 
صبغ يده في حم خنزیر ودمه)[رواه مسلم]» وروی أبو موسى عن النبي له : 
من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله»[ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]. 

وكذلك لا يجوز اللعب بالشطرخ» وقد مر علي بن أبي طالب ناه على قوم 
يلعبون بها فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وهي شر من النرد 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي لعبة محرمة حتى وإن خلت من القمار 
والعوض» وقال علي : هو من الميسر» وقال ابن عمر: هو شر من النرد» وكذلك لا 
جوز ألعاب الورق (البلوت والكوتشينة). 

وقد قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن العاب الورق والشطرنج : 

«( لا تجوز هاتان اللعبتان وما أشبههما؛ لكونهما من آلات اللهرء O‏ 
من الصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وإضاعة الأوقات فى غير حق» ولا قد تفضى 
إليه من الشحناء والعداوة» هذا إذا كانت i i E‏ 
فيها عوض مالي فإن التحريم يكون أشد؛ لأنها بذلك تكون من أنواع القما 
الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه» والله ولي التوفيق » اه. 

ولقد سئلت ججنة الفتوى بالسعوديّة عن حكم هذه اللعبة التي ظهرت فى 
الأسواق ويلعبها الأطفال والشبان وهي مركبة من منضدة فيها نغاثيل لاعبی 
كرة القدم» ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيديء » فمن غلب يدفع أجرة 
اللعبة إلى صاحبهاء والغالب لا يدفع شيئا > فهل يجوز هذا وأمشاله في 
الشريعة الإسلامية ؟ . 


الالو ص 

وا لجواب : 

إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب 
عليهاء ودفع المغلرب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور : 

أولاً :إن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه 
ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه» وقد يصير اللعب بها عادة له وذريعة 
إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة» وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم 
شرعا . 

ثانیا :صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب للأحاديث 
الصحيحة التي توعد الله تعالى» وتوعد رسوله عله من فعل ذلك بالنار والعذاب 
اا 

ا نالرت اج ابال اللي ب اه سرف ا ال 
بإنفاقه في لعب ولهوء وإيجار اللعبة عقد باطل وكسب صاحبها منها سحت 
وأكل للمال بالباطلء فكان ذلك من الكبائر والقمار الحرم» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم .اه . 

وقد نهى النبي َيه عن ضرب الوجه ( كما في الملاكمة ) وقال: « لا تضرب 
الوجه»؛ وذلك لأنه مجمع الأعضاء الحساسة الدقيقة» وهناك ألعاب قد تفضي 
إلى الموت كما في المصارعة الحرة وأشباهها حيث يعمد كل لاعب إلى ضرب 
خصمه في الأماكن القاتلة» وكل هذا لا يجوز شرعا. 


س 


۹ 


القرارالثالث 
من قرارات مجلس المجمع الفقهي !ا سلاميى 
الدورةالعاضرة 
بشأن موضوع الملاكمة. والمصارعة الحرة 
ومصارعة الثيران وغيرها 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا محمد 
يه » وعلی آله وصحبه . 

أما بعد : 

فإن مجلس امجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم (السبت ۲٤‏ صفر ٠0۸‏ ١ه‏ الموافق ١١‏ 
اکتوبر ۱۹۸۷م) إلى یوم (الأربعاء ۲۸ صفر ۱٤۰۸‏ هه الموافق ۲١‏ أكتوبر 
۷ م)» قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة 
بدنية جائزة» وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية» هل تجوز 
في حكم الإإسلام أو لا تجوز ؟ وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه» 
والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها 
برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرهاء وبعد الاطلاع على الدراسات 
التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل 
الأطباء ذوي الاختصاص» وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم 
عمّا حدث فعلاً في بلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من 


بعض ماسي المصارعة الحرة قرر مجلس امجمع ما يلي : 
أولا : الملاكمة : 


رن لی اا ا ر لو کا کرو ال اص ای لاف 


حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي تمارسة محرمة في الشريعة 
الإسلامية؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء 
بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ» أو إلى 
الكسور البليغة» أو إلى الموت دون مسفولية على الضارب مع فرح ا جمهور المؤيد 
للمنتصرء والابتهاج با حصل للآخر من الأذى» وهو عمل محرم مرفوض لیا 
وجزقياً في حكم الإسلام؛ لقوله تعالى : ولا فوا بأيديكم إلى الشهلكة ¢ 
[البقرة: ٠۹١‏ ]؛ وقوله تعالى . ل ولا تقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیما ۵© 4 
[النساء: ۲۹ ]؛ وقوله عَيه : « لا ضرر ولا ضرار». 

وعلى ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخرء فقال له: 
اقتلني» انه لا يجوز له قتله» ولو فعل کان مسولا ومستحقا للعقاب 

وء عل الك رر ا انه اللا كال جور ان تي راض 
بدنية» ولا تجوز بمارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء 
أو ضرر» ويجب أن تحذف من برامج الرياضة الحلية ومن المشاركات فيها في 
المباريات العالميّةء كما يقرر الجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية؛ كي لا 
تتعلم الناشعة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده . 

ثانا : الملصارعة الحرة : 

وأما الملصارعة ا التي يستبيح فيها كل من القصارعين إيذاء ا 
والإضرار به» فإن مجلس يرى فيها عملا مشابها تام المشابهة للملاكمة المذ كورة» 
وإن اختلفت الصورة؛ لأن جميع الحاذير الشرعية التي شير إليها في الملاكمة 
موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في 
التحرم. 

وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس محض الرياضة ا 
يستباح فيها الإيذاء فإنها جائز رعا یری اکس مانعا لها 


۹۳٦‏ 2 سے و ل کے 
وعا لما اضواء 


ثالثا : مصارعة الثيران : 

وأما مصارعة الثيران في بعض بلاد العالم» والتى تؤدي إلى قتل الثور ببراعة 
استخدام الإنسان المدرب للسلاح» فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام؛ 
لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا ما يغرس في جسمه من سهام» وكشيرا ما 
تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه» وهذه المصارعة عمل وحشي 
يأباه الشرع الإسلامى الذي يقول رسوله المصطفى عله في الحديث الصحيح: 
«دخلت امرأة النار فى هرة حبستهاء فلا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء 
ولا هي ترکتها تأكل من خشاش الأرض» . 

فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة» فكيف بحال من 
يعدت الرر السا ع سالرت 

رابعا التحريش بين الحيوانات : 

ويقرر اججمع أيضا حرم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات 
كالجمال والكباش والديكة وغيرهاء حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا . 


وقد انتشرت في بلادنا لعبة كرة القدم» وتحرص أعداد كبيرة على مشاهدة 
مبارياتهاء وهي رياضة لا تخلو من كشف للأفخاذ وإضاعة للصلوات في أوقاتها 
وفي جماعة وناهيك عن البغضاء والشحناء والعصبية التي هي أشبه بعصبية 
الجاهلية الأولى» وهي لعبة تضيع على البلا والعباد كشيرا من مصالح الدين 
والدنيا وفيها أيضا إسراف ووضع للمال الكثير على مجرد النظر إلى المباراة 
وبا جملة فهي رياضة غير مفيدة» بل أين هي من السباحة والرماية والجري وغير 
ذلك من ألعاب القوى» ومن عجيب الأمر مشار كة النساء أيضا في ألعاب كثيرة 


كالتس و كرة النلة والسباخة وا لحري الا مر الذي دغرو الراة إلى الحكشف 
والاختلاط بالرجال وإثارة الفتن» الأمر الذي يقطع بحرمته. 


وكما ترى فهي ألعاب كثيرة» وكل لعبة لها مشاهيرها والشهرة كما تتم 
بالحلال تتم أيضا بالحرام والورع من الدين كما قال العلماء فلا أقل من ترك الخحرام 
الواضح البين تعظيما لحرمات الله تعالى والوقوف عند حدود ما أنزله سبحانه. 

فتوى اللجنة في كرة القدم : 

سنلت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء برئاسة الشيخ عبد 
العزيز بن باز - رحمه الله -: 

ما هو الحكم في رؤية مبارايات الكرة التي تلعب على كأس أو منصب من 
الاس اللي غلل وریا کان ان 15 عة رهض اا ا 
يجوز رؤية هذه المبارايات على حكم أنها تشبه عملية المراهنات والقمار ؟. 

فأجحابت : 

مبارايات كرة القدم حرام» وکونها على ما ذکر من کأس أو منصب» أو غير 
لدد ا ا ر و ای و لک ودا ا ا 
كانت ال جوائز من غيرهم» فهي حرام؛ لكونها مكافأة على فعل محرم» وعلى هذا 
اروا ا هه 

وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


لس 


۹۸ 


ر وا لا لضواء 
الشهرة بالادب 
کے کک 
فما من يوم بمرإلاً ومعات الكتب تدفع إلى الأسواق تخاطب الكبار والصغار 
والرجال والنساء شعرا ونشراء وعالم الأدب مليء بالكتاب والمفكرين والأدباء 
والشعراء» وقد انتشر ری الارن اا یرما دسم ادب ا لجنس والأدب الغريزي أو 
الا تالكر ولا شك أن كل كلمة لها حكمهاء وهذاالحكم يرجع فيه 
لكقاب الله ولسنة رسول الله عه » وليس للجان التحكيم المشبوهة» والتى لا 
ميزان" عندها إلا إشاعة E e‏ ا ولعل من اوح 
تثزة نوبل»› ذلك علی کناب واولا حارتنا) التي انهال فيها تتقصا وتمريد 
ليس فقط لانبياء اله ورسله ا وات العزة جل وعلاء تال العا قرول 
الان و ادون غل کی 
تم بعد ذلك بفترة وجيزة نال الخبيث سلمان رشدي أعلى جائزة في بريطانيا 
على کتاب يتشابه مع قصة بحيب محفوظ في موضوعه وهو کتاب «آایات 
شيطانية » ومن الخطاً الكبير أن نطلق على هذه الكتابات اسم الأدب فهي في 
و ره اد وقد e‏ ا 
آل O yT a‏ 
الإسلام من يهود ونصاری وملاحدة على هذه الّمة مستخدمين في ذلك کل 
الااسكخه ومن أشدها الغزو الفكري› ولم يعدموا وجود بعض منحرفي الفكر 


چن وعا لما اضواء ل 
وفلسفات كفرية كالوجودية والإباحية وغيرهاء ومنها ما يدعو لأخذ ما عليه 
الغرب حتى e‏ ومنها ما يدعو لتحرر المرأة وانفلاتها بلا رقابة من 
دين أو خلق» ومنها ما ينشر الخزعبلات والخرافات والأساطير في نفوس أطفال 
المسلمين» ومنها أيضا ما يشيع الفحش والتفحش وال جريعة في جسد الأمة» وكل 
و يفعلونه تحت اسم الحرية الشخصية» وحرية الرأي» وحرية الفكر والتعبير» 
وما يدور في الغرب والشرق يدور مثله في بلدان المسلمين التي تۇمن بالله ربا 
وبالإسلام دينا ومحمد تله نبيا ورسولاً. 

بل ولم تسلم الكتب الدراسية في مختلف المراحل التعليمية من هذا الدس 
والتشويه» وكان الواجب أن تتم مراجعة دقيقة لكل ما يقال ويكتب وينشر في 
أوساط المسلمين؛ حتّى لا يسمح لشيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله عه 
أن ينتشر» ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسع سلف الآمة رضوان الله عليهم؛ 
اف اب ق ا اه ق کی ا ا ی ا ا 


امحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب . وكان وهو محدث هذه الأمة بشهادة 
رسول الله يله إذا عرضت عليه المسالة يقول: أقول فيها فإن أصبت فمن الله وإن 
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء . 

وكان الصديق قبله خإثه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن نا 
قلت في القرآن برأيي› > ثم ياتي العلماء من بعدهم وكلهم يرجع لكتاب الله 
ولسنة رسول الله يله علما وعملا واعتقادا فما وافق الكتاب والسنة قبل وما 
خالفهما رد على صاحبه كائنا من كان؛ وذلك لأن كل إنسان يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله يله بل حرم الإمام أبو حنيفة أن يفتي أحد بقوله إلا إذا علم 
دلیله حیث يقول E E E‏ 
افر لرن الو رارج غه غا 

وهكذا كان تعظيمهم لشرع الله وخوفهم من مخالفة الكتاب والسنة» ونحن 


ھ وعالالضواء 
إذا حكُمنا هذا الضابط سنجد أن قصص القرآن كله حق» وكله صدق ي 
الإيعان والطهر والعفاف ويدعو إلى کل خیر ویزجر عن کل شر [ وبالحق نرنه 
وبالحق نزل 4 [الإسراء : ٠٠٠‏ ] ففيه كفاية بإذن اللّه» وسيرة النبي عله والصحابة 
الكرام وعلماء الأمة وصالحيها تغني عن سير من سواهم. 
والشعر حسنه حسن وقبیحه قبیح» وقد کان حسان بن ثابت اه یدشد 
بالمسجد E EE‏ يه » والكتابة بصف عامة يجب أن تهدف لإعلاء 
كلمة الله في الأرض أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجهاد الكلمة صورة محمودة 
ومشروعة من صور الجهاد» والنبي هه يقول: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأيديكم وألسنتكم) » والنبى مهه جاهد الكفار بالسيف والسنان» وجاهد 
المنافقين بالحجة والبيان» وإذا کانت الكلمة المكتوبة اشد تانر ا انقشارا من 
الكلمة المسموعة فعلينا بتقوى الله فيما نقول ونكتب؛ فقد قال ی : من کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» [ رواه البخاري ومسلم]» 
وقال : «من يتكفل لي ما بين لحييه ورجليه أتكفل له امجنة» [ رواه البخاري]. 
وقال معاذ ین جيل : قلت يا رسول الله أنوٌاخذ مما نقول؟ فقال: «يا ابن جبل› 
وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» 
[ رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم]. 
وکان این مسعود خث یقول: یا لسان قل خیرا تغنم» واسکت عن شر تسلم 
من قبل أن تندم. 
وقال الأأوزاعي : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن من أكتّر من ذكر 
رهی ی ااا ایی عا ی ع کا ا ب 
وقال يونس بن عبد الله : ما من الناس يكون منه لسانه على بال إلا رأيت 
صلاح ذلك في سائر عمله. 


وقال أبو بكر بن عياش :اجتمع أربعة ملوك: ملك الهند» وملك الصرن» 
وكسرى» وقيصر, فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على مالم أقل. 
وقال الآخر: إني إذا تكلمت بكلمة ملكتني ولم أملكها وإذا لم أتكلم بها 
ملكتها ولم تملكني . وقال الثالث: عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمة 
ضرته» وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع: أنا على رد مالم أقل أقدر مني على 
اقل 

ال لله عز وجل: للا حرفي كر شن لوهم إل من أمر بصدقة أو مغرف أو 
إصلاح بين الناس & [النساء: .]١١١‏ 

تال عطاء :إن من کان قبلکم کانوا sS‏ وکانوایعدون 
فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ع ا ا ET‏ 
عن منكر أو أن تنطق لحاجتك فى معيشتك التي لابد لك منهاء اتنكرون أن 
عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد؟!» أما يستحي أحد كم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر 
اد کان کر اها رمن ارو را دا 

وقال این عمر غغ : إن أحق ما طهر الرجل لسانه. 


eT ۱۰۲‏ 
تل وعا لما (ضواء 


القرارالتاني 
بيان من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بشأن الرواية التى كتبها المدعر 
سلمان رشدي» وما تضمنته من إساءات واعتداءات على عقائد وشخصیيات 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه 
واله وصحبه وسلم. 


فإن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي وقد آلمها كما آلم سائر المسلمين ما 
اشتمل عليه كتاب المدعو سلمان رشدي من التشويه المتعمد للدين الإسلامي 
والإساءات الشنيعة للشخصيات الإسلامية» تعلن ما قرره مجلس الجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 
في الفترة من یوم (الاحد ۱۳ رجب ٤۰۹‏ ۱ه الموافق ۱۹٩‏ فبرایر ٩۱۹۸م‏ ) إلى يوم 
(الآحد ۲۰ رجب ٤0۹‏ ١ه‏ الموافق ۲١‏ فبراير ۱۹۸۹م ) حول الرواية المذ كورة» 
وجاء في القرار ما يلي : ) 

إن الرواية التي كتبها وأصدرها المدعو سلمان رشدي الهندي الأصل من أسرة 
مسلمة والبريطاني الجنسية. .. تلك الرواية التي نشرت باللغة الإنكليزية في 
كتاب بعنوان «آيات شيطانية » نقلت الصحف العالمية العربية والإسلامية 
والأجنبية فقرات منها. . وقد نشرت الكتاب دار بنجوين للنشر في بريطانياء 
وفايكنج في الولايات المتحدة الأمريكية... وأعقبت الرواية المذ كورة ضجة 
استنكار في الأوساط الإسلامية وغيرها بسبب ما جاء فيها من ألفاظ نابية 
وافتراءات على الإسلام ومقدساته» وقد نظر مجلس في بعض الفقرات والفصول 
التي تضمنتها الرواية المذ كورة» فرأي مجلس اججمع الفقهي فيها أبشع وأقذر 
صورة للافتراءات والأوصاف التي يصف فيها ذلك الكاتب نبي الإسلام سيدنا 


۰۴ TT 
ا ا ق‎ 


محمدا رسول الله تله وزوجاته أمهات المؤمنين» وغير ذلك من المستنكرات حتى 
أنه يتهجم على خليل الله سيدنا إبرآهيم بكلمات لا تليق بحرمة الأنبياء» ويصف 
أمهات المؤمنين زوجات رسول الله تيه بكلمات من سافل الكلام الذي يخرج عن 
نطاق الكلام التاريخي أو العلمي أو الأدبي» ويدخل في نطاق التعدي على 
المقد سات الاعتقادية الإسلامية بصورة تجرمها وتعاقب عليها قوانين جميع البلاد 
الملتمدنة التي يحكمها نظام ودستور وقوانين تحفظ الحقوق والكرامات؛ لأن ما 
جاء في تلك الرواية يتجاوز نطاق حرية الأراء» ويدخل في نطاق العدوان والإيذاء 
بالكلام السافل الذي يمس الكرامات الحترمة المصونة. 
وقد تداول مجلس الجمع الفقهي في هذا الموضوع الخطير وما يجب 
سلو كه تجاه هذا العدوان السافل على الحرمات الإسلامية المقدسة» وانتهى 
مجلس إلى القرار التالى : 
١ [‏ ] يرى المجلس أن ما ورد في هذا الكتاب المسمى ب«آيات شيطانية» من 
ارات اللشار إليها لا يستحق أن يواجه بردود علمية؛ لأنه من قبيل 
الشتائم والأوصاف البذيعة» وليس آراء علمية أو تاريخية تستوجب الرد 
الخلهي. 
[ ۲ يقرر المجلس استنكار هذا العمل الصادر عن هذا المجرم ويعلن المجلس أن هذا 
الرجل بعمله هذا يعتبر مرتدا عن الإسلام الذي نشا في ظله» وأنه يستحق 
E DE O‏ 
r]‏ غل الس ايحي اح ها اله ص دى ا دة تقام عليه 
وعلى دار النشر التي نشرت له هذه الرواية في الحاكم الحتصة في بريطانياء 
وأن تتولى رفع هذه الدعوى عليه منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل الدول 
اة ران ت وکل في هذه الدعوی أقوى احامين المتمرسين في القضايا 
ا لجنائية أمام محاكم ال جزاء البريطانية من يوثق بأمانتهم المسلكية. 


چ وا لما لضواء 

٤[‏ ] يعلن الجلس آنه يجب أن تقام أيضا على هذا الكاتب السافل دعوى 
جزائية في بلد إسلامي من قبل النيابة العامة فيه» يحاكم فيها غيابيا 
غ وا ا ا ی ال کی ل ر 
اک ال ت رر ولد عا ارالك ارق د 
السلمين في العالم على هذا الأسلوب من العدوان السافل. 

آ5 ]شر مجلس أن الاعتذار الذي قدمه هذا الكاتب إلى المراجع البريطانية 
ونشرته الصحف» وقال فيه : إنه يأسف لأنه أساء إلى مشاعر المسلمين» هر 
اعتذار فارغ لا محصل له ولا يغير شيعا من افتراءاته الشنيعة؛ لأن الاعتذار 
في مشل هذه الحالة يجب أن يتضمن الإقرار والاعتراف بن ما ذکره في 
كتابه ما هو محض كذب وافتراء» وإنه غير صحيح» وأن ينشر ذلك في 
وسائل الإعلام الموازية لتلك التي نشر فيها أكاذيبه. 

٦ [‏ ] يدعو امجلس الحكومات والشعوب والأفراد في البلدان الإسلامية وغيرها إلى 
مقاطعة دور النشر التي نشرت هذا الكتاب الملسمى «آيات شيطانية» أو 
اغد ت عل تشر أو دقعت مكافاة اة او دمن جا هة لە مقاط تاد 
في الكتب التي تنشرها تلك الدور أيا كانت صفتهاء وألا تتعامل معها بأية 
صورة» وإن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي إذ تنشر قرار امجمع الفقهي 
الإسلامي بعد أن ا العالم الإسلامي من خطورة الكتاب وضرورة 
مقاطعة دور النشر التي تولت تمويل الكتاب ونشره» تهيب بكل مسلم 
على وجه الأرض وبخاصة في بريطانيا وأمريكا حيث نشر الكتاب أن 
يكشف زيف هذا الكتاب وأن يحث إخوانه المسلمين والأشخاص المحبين 
للصدق والإنصاف على مقاطعة دار النشر التي أصدرته والدور الأخرى 
التعاونة معها على توزيعه وتسويقه. 


والله الموفق . . اه. 


۱۰0 e 
کک وعالمالاضواو کے‎ 


الشهرةبالفن 


والفنون كثيرة ومتنوعة ؛ فمنها الرسم والتصوير والنحت والموسيقى والغناء 
والتمثيل والرقص» وكل فن من هذه الفنون له صور كثيرة متعددة مل الفن 
التشكيلي» والفن السريالي والموسيقى الخفيفة والتصويرية والتميل المسرحي 
والسينمائي والرقص الشعبي والباليه» وكل فن من هذه الفنون له مشاهيره» وقد 
تنوعت مواهب الناس وتوزعت هواياتهم» وللإسلام حكمه في كل صورة من 
RR‏ 
ا بستقیموا على شرع الله فیحلون الحلال ویحرمون ا 

عبرة بكشرة انحرفت عن كتاب الله أو سنة رسول الله ع إل طإ وإن تطع أكثر من في 
الأرض بوك عن سبيل الله 4 [الانعام : ۱۱٩‏ وما أكثر التاس ولو حرصت 
بمۇمنين ¶ [ يوسف : ۲ ۱ وما يومن أکترهم باله إلا وهم مش ر كرون 3© 4 . 

] ٠١۰١ يوسف:‎ [ 

وكما قالوا: اسلك طريق الهدى» ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتَرً بكثرة الهالكين» وقالوا أيضا: لا تعرف الحق بالرجال» ولكن 
اف ا تف اخ وار ال رت من اهو ا0 2 
خالف دين الله كائنًا من كان؛ ولذلك قال ابن مسعود طه : «لا يقلدن أحد كم 
EES Ea‏ 

ال دود فل واخیه رن کان مورا وا کو حه کم ان 
أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس 
أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم؛ فانتشار الأمر وظهوره وكثرة من 
ا شاو ار ان ا 


3 وعالما لضو 


والهواية والموهبة والمشاعر والأحاسيس لابد من إخضاعها لهذا الميزان الذي لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» هدا و کا البليه كيبرة والفتنة 
عظيمة بهذه الفنون كان لابد من كلمة تفصيلية عن هذه الصور التى عمت بها 


4 سے و ا ع‎ Ye 
ول و ا ا ا ص‎ 


حر الرسر و التوبروالنحت 


کے کے ے٠‏ 


عن أبي هريرة غه قال : قال رسول الله عله : ا ی ا 
غاثيل أو تصاوير) [رواه مسلم ]ء وعن ابن عباس غ عن النبي عه قال: ر 
صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها ( يعني الروح) وليس بنافخ) 
أحمد والبخاري والترمذي ]» وفي حديث ابن عباس ا جواز تصوير الشجر 
E EG‏ 
رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له : ادن مني» فدنا منه» ثم قال : اد 
مني» فدنا حتی وضع يده على رأسه» وقال aa‏ 
اله سمعت رسول الله يه يقول: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة 
صورها نفس فتعذبه في جهنم) » وقال : «( إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما 
لا نفس له». 

ومن ذلك أيضً قول النبي لله : «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
الملصورون» [رواه أحمد والشيخان]»› وعن عبد الله بن مسعود لع أن e‏ 
له قال : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياء وإمام 
ضلالة » ومنل من الممثلين» [ رواه أحمد]. 

قال الخطابي : إنما عظمت عقوبة المصور؛ ان الفبرر كانت خد مر دود ل 
ولان لطر رها بشن وبعض الترون إلبها قبل د وقال: والراد بالرر ها 
التماثيل . اه. 

وعن أبي جحيفة هان النبي يه : «لعن المصورين» [رواه أحمد 
والبخاري]ء وفي رواية لمسلم الا اة الناس عذابا يوم القيامة الذين 
- يشبهون بخلق اللّه» وفي رواية عائشة ناشع : «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله» [ متفق عليه ]» وعن عائشة فوته أن أم حبيبة وأم 


۱۰۸ و ا 
یک وعا لمالاضواء 
سلمة خ اة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذ كرتا ذلك للنبي عه 
فقال : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور, فأولئك شرارالخلق عند الله يوم القيامة» [متفق 
عليه ]» وعن أبي هريرة نله قال : قال رسول الله عله : «يخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت 
بغلاثة : بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إلها آخرء وبالمصورين» . 
[ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب ]. 

وعن ابن عمر وك غا قال : وعد النبي عله جبريل فراث ( أبطا) عليه حتى 
اشتد على النبي ميه فخرج النبى عَيه فلقيه فشكا إليه ما وجد فقال له: «إنا لا 
ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب» [رواه البخاري]» وعن أبي هريرة خي قال : قال 
رسول الله عله : «أتاني جبريل فقال : إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن 
أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان فى باب البيت تمثال 
الرجال» وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان فى البيت كلب ؛ فأمر 
برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة. وأمر بالستر 
فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن» وأمر بالكلب فيخرج» ففعل 
رول اله و ون ان اکل جر الجن اد اخس ت دل درب 
ا . [ رواه اأحمد Ss Lh‏ 
الله یه انه قال رتسول ا عه قال : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» . 

قال یشر :( ثم اشتکی زید بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة» فقلت 
لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي غيل : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم 
ل ع آل عن قال ا راف ری 


وعا لا لضو ص 

الخلاصة : 

جو هور داروا ا ها ا 
حیوان» وسواء کانت للذ کری أو لغیرها بالكاميرا أو باليد» في ثوب أو في ورقة» 
لها ظل أو ليس لها ظل» وعلة المضاهاة في الصور الفوتوغرافية أو كد منها من 
المرسومة باليد؛ ولذلك فهي تستخدم في تعقب المجرمين» ويجب طمس الصور 
عند الاستطاعة مع التأدب بآداب الإنكار حتى لا تستجلب مضرة تغلب 
الصلحة» وتطمس صورة المرأة كلهاء وبالنسبة للرجل يطمس الوجه» والسلع 
والأشياء المباحة التي تشتمل على تصاوير كعلب الحلوى يحل الانتفاع بها 
وبيعها وشراؤها مع طمس التصاوير التي بهاء ويستثنى من هذه التصاوير ما خلا 
من الروح كالشجر والسماء والبحر على قول ابن عباس اة » وتباح التصاوير 
للحاجة أو الضرورة كالتصوير للبطاقات الشخصية وجواز السفر» وتعقب اجرمين 
والتصوير للطب وال جغرافياء ويقتصر في ذلك على قدر الحاجة أو الضرورة طالما 
في الأمر فائدة متحققة»› تتيسر هذه الفائدة بطريق أصله مباح . 


وعن عائشة فوشن انها كانت O Es‏ 
رقاع. 


قال الحافظ :« واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب» 
من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور» وبه 
جزم عياض» ونقله عن الجمهور» وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من 
صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن» . 

أيضا عن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل النبي ي به غداة عاشوراء إلى قرى 
الأمصار: : من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائما فليصم) 
قالت : فكنا نصوم بعد» ونصوم صبيانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى 


چ وعا لما ضواء 
أحدهم على الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم) . 
) [ رواه البخاري ]. 
ووجود الصورة لا يبطل ولا يفسد الصلاة» وليس من شرط صحتها عدم 
وجود التصاوير بالمكان» ولكن لابد من العمل على إزالتهامتى وجدت 
الاستطاعة» وإذا لم تزل المنكر فزل متى استطعت ذلك» والنظر إلى الصورة لا 
e a E E‏ 
ا ر هذه التصاوير بإ وقالوا لا تذرن آلھتکم وا 
تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ونسرا © 4 [نوح:Y].‏ 
وقول البعض بإباحة التصاوير لأن الشرك قد انتهى هو قول من أفسد الفساد 
وأبطل الباطل»والواقع يرد عليه» وقد صح عن رسول الله عله «أنه لن تقوم 
الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة» وذو الخلصة صنم 
كانت تعبده دوس بتبالة» كان قد هدم إلا أن الناس يعبدونه مرة ثانية» ولن تقوم 
السافة حى تطر ف به التساء على الجر الن ٠‏ وقد غبت البلرئ اقامة 
التماثيل في الميادين العامة» وهنا وهناك للرعماء والقادة والعظماء نما لا فائدة 
فيه» بل فيه التشبه بالكفار عبدة الأصنام» ثم فتنة الرسامين والناس بالتصاوير 
وخفر ضا إ5 ات ها اناد غا اة 
قال النووي (وهو من علماء الشافعية) :« قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: 
تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا 
الوعيد الشديد المذ كور في الأحاديث» وسواء صنعه با يمتهن أو بغيره فصنعته حرام 
بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو 
دینار أو فلس أو إِناء أو حائط أو غيرها. قال: ولا فرق في هذا کله بين ما له ظل وما 
لا ظل له» هذا تلخيص مذهبنا في المسالة» ومعناه قال جماهير العلماء من الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم» وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم » . أآه. 


1۱1۱ ve 
ل وعالمالضواو صصص‎ 


فتاوی ۹ 0 ا بال یر 


سئلت ججنة الفتوى بالسعودية : «ورد لعن المصورين - بالكسر - فهل 
يشمل المصورين - بالفتح - وهل ورد فيهم دليل خاص» ؟ 

الجواب : كماأن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار 
الاخرةء فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة له داخل في ذلك قال 
تعالی : ل وقد تزل علیکم ذ في الکقاب أن ذا سمعتم آیات الله يقر بها ويستهزاً به 
فلا تقعدوا َعَم حتّی يَخوضوا في حدیث عير نكم إذا مهم [ النساء: E‏ 
وقال تعالى في قصة ثمود : ل كذبت مود بطْغوآها © إذ انبعث أشقاها 2© فقال 
هم رسول الله ناقة الله وسقباها 9© فكذبوه فعقروها فدمدم علَيهم ربهم بذنبهم 
فْسرًاها ۵ ولا يخاف عقباها 9© 4 [الشمس: .]٠١- ١١‏ 

قال عبد الواحد بن زيد :« قلت للحسن: يا أبا سعيد» أخبرني عن رجل لم 
يشهد فتنة ابن المهلب إلاً أنه رضى بقلبه قال : يا ابن أخي هكذا عقرت الناقة. 
قال: فَعَلّت يد واحدة» قال: اليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتساهلهم› 
رواه الإمام أحمد فى الزهدء فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل 
کالفاعل› ت اوت اروا ا صورة له) ات 

[س] هل يجوز التصوير بالكاميرا «الة التصوير» وهل يجوز التصوير 
بالتليفزيون» وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار؟ 

الجواب : لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من الات 
التصوير» ولا اقتناء صور ذوات الأرواح» ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور 
التي تكون بالتابعية أو جواز السفر» فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة 
إليها وأما التلفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم» ونما يتعلق الحكم 
باستعمالها فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج 


8 وعا لاصوا 
وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة الفتن إلى أمثال ذلك» فذلك حرام» 
وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلى أمثال ذلك فذلك جائز وإن استعمل فيهما ( أي فى الحلال والحرام ) فالحكم 
الع إن ار ی اهران آر فا جا الك ف اه 
وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن التصوير الفوتوغرافي الشمسي› 
وشراء احجلات واججرائد المليئة بالصور والنظر إلى التلفاز. 


فاجاب : 


أولا : التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير الحرم فهو والتصوير 
عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف 
في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحم وكذا لا آثر للاختلاف فيم 
يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاء وإما المعتبر الصورة 
فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد. 

ثانيا ا ا والاعتصام مع فتواي في أحكام 
الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازتي التصوير ولا على رضاي به فإني 
ا 

الفا : اججلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور 
لذوات الآرواح يجوز شراؤها ااا عا فعا عل ر وار عه ان 
القصود منها ما فيها من العلم والأخبارء والصور تابعة والحكم يتبع الأصل 
القصود إليها دون التابع ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور 
بأي شكل لينتفع ما فيها من مقالات» أو طمس رووس الصور بما يذهب معالمها. 

رابعا : لا يجوز وضع التلفاز في اللصلى لما فيه من الله الباطل ولا يجوز النظر 
إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة» وقد صدرت فتوى في حكم التلفاز وما يتعلق 
به من سماع ونظر إلى ما فیه» وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. اه. 


۱1۴ 2 


حمالمو سيقي والغناء 


يحرم الغناء إذا اشتمل على محرم أو دعا إليه كتشبيب جعين وهجاء وتشبه 
بالنساء وتهييج لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة وامجون وصرف الوقت إليه فضاعت 
بسبب ذلك المصالح والواجبات» وكذلك يحرم إذا اشتمل على المعازف؛ فعند 
البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي عه يقول : «ليكونن من متي 
أقوام يستحلون الحر e‏ 
جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير - فيقولون: | 
إلينا غدا فيبهتهم اللّه» ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير a.‏ 
القيامة) » وقد أورده البخاري فى كتاب الأشربة «باب ما جاء فيمن يستحل 
) او ي اه ۰ 

وقد استدل العلماء من الصحابة فمن بعدهم على حرمة الخناء بعدة أدلة 
ا وا . ل[ واستقززمن استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك ‏ [ الإسراء : ٤‏ ]» وصوته كما قال المفسرون هو الغناء والباطلء أفمن 
هذا الْحديث تَعْجَبُون ® وتضحكون ولا تبكوت © وأنتم سامدوت © 4 
[النجم: ۹ - 1۲ ] قال ابن عباس وعكرمة CS E‏ 
خی قال اساد ای فی ۵ . أیضا قوله تعالی : ومن الناس من يث يشترې لهو 
الْحديث ليضل عن سبيل الله بغير علْم ويتخذها هزوا ¢ [ لقمان : [٩‏ ولهو الحديث 
gy‏ 

قال أو يكر الصديق نوت : الغناء والمعازف مزمار الشيطان. 

وقال الإمام مالك : الغناء إنما يفعله الفساق عندنا. 

وقال الإمام أحمد :الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني . 

وقال أصحاب الإمام أيي حنيفة: استماع الأغاني فسق. 


ق وال الضواء 

وكان العلماء يردون الجارية المغنية بالعيب» ووصفوا المغنين بوصف الخانيث»› 
وأجاز الإمام أبو يوسف دخول الدار التي ينبعث منها الغناء لإنكار المنكر الذي 
فيها ودون استعذان» وقد كان العلماء يفسقون المغني ويردون شهادته» وكانوا 
بطاقزة عل و صف اتيت هبل و كان الفانرة الصري ‏ بق هاده هر 
والممثل» وذلك حتى سنة (۹۳۸١م)‏ ثم ألغيت هذه المادة من القانون. 

ب ا ر ا ی ا 
قال : «سیکون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ) قیل: ومتی ا رول 
الله ؟ قال : «إذا ظهرت المعازف والقينات)» ( والقينات: المغنون والمغنيات )»› 
وأعظم من ذلك استحلال المعازف » وهي آلات الطرب واللهو؛ فالموسيقى التي 
تشبب النفوس وتدعو لمواقعة الفواحش حرام باتفاق العلماء» وجملتها محرمة 
على قول جمهور العلماء. 

ومن الشبهات الواهية التي استند إليها البعض في ترويج الغناء والموسيقى› 
حدوث طرب للنفس وراحة للقلب» ومعلوم أن العبرة با جاء في كتاب الله وسنة 
رون اه ب واا فالوس ال ر ف تيعد ال ,اقرب الحياك ك فاي 
لشرب الخمر» » فهل نبيح الزنا والخمر لأجل ذلك قال ال . فلا ورك لا 
يؤمنون حت يحكّموك فيما شجر بيتهم لم لا يج دوا في أنفسهم حرجا َم قَضَيّت 
ويسلموا تسليما © 4 [النساء: : ١‏ بل لا يصح رد الحكم لعرف أو واقع أو 
معتاد أو رأي أو هوى وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد صل ضلالاً ميا © 4 

[ الأ حزاب: ٠١‏ ]. 
وقال الف ااي الخفيفة يستخدمها الأطباء في العلاج. ولو تدبرنا 
لوجدنا أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليهاء وقال النبى نھ : «تداووا 


۱10۵ TT 
اھ‎ 


عباد الله » ولا تداووا بحرام» ولا سل عن الخمر تصنع للدواء قال: «إنها داء 
E‏ بدواء» ومسلك الأطباء هذا شبيه بمسلكهم في نصح المرضى النفسانيين 
مشاهدة برامج التلفزيون اللخليعة ومصاحبة الفتيات بزعم الترويح عن النفس» بل 
اش ا ان إن كان الدواء عبارة عن خمر أم لا وفريق كبير يتعاطى الدخان 
ما كرون ان وة هة ية الاس والاصل من ذلك أن الشرع حكم على العباد 
جميعًا؛ فلا عبرة بقول طبيب لم يعرف من الدنيا إلا ما جاء في كتب الطب» 
حسّى وإن كانت كعبت بايدي أناس لا خلاق لهم علينا بأخذ النافع منهاء وترك 
کل ما هو ضار وفاسد وضابطنا في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله عه . 

ومن اوهى الشنه الرائجة : والتي يذيعها علماء السوء من هذه الأمة غناء 
الجاريتين للسيدة عائشة باه ولا ندري وجه الشبه والعلاقة بين غناء جاريتين 
صغيرتين بحرب بعاث وهي الحرب التي دارت بين الأوس والخزرج وما فيها من 
اة ومروذة» وکات ك ب عي باد جت س غي الرجال ونساء 
متهتكات وبكلام فاسد لا يخفى على أحد» وبمصاحبة الموسيقى» وعناسبة وعير 
مناسبة» وفي لات ساط ماح فالا آل ج د الان وغل هاا التجر لا 
يختلف على حرمته اثنان» ولا يصح قياسه على غناء الجاريتين» ولا يجوز 
التهافت على الأقوال الساقطة في هذه المسألة كقول ابن حزم فقد رد عليه غير 
واحد من العلماء كابن القيم وابن الصلاح» وقديا قالوا: وما كل خلاف جاء 
معتبرًا» وقالوا: لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة» وأحاديث النهي صحيحة» 
والأمة مهددة بالعقوبات إذا ظهرت اللاهي وارتكبت المعاصي . 

صور مباحة من الغناء : 

قال السفاريني في «غذاء الالياب» (ص0٤)‏ : « قلت المذهب الإباحة من غير 
كراهة لا تظافرت به الأخبار وتظاهرت به الأثار من إنشاد الأشعار والحداء في 
الأسفار» وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على إباحة الحداء» قال الحافظ ابن حجر 


۱۱٩٦ 


في شرح البخاري : نقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداءي قال : وفي کلام 
بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه ومانعه محجو ج بالأحاديث الصحيحة» 
وقال : ويلتحق بالحداء غناء الحجاج المشتمل على التشوق إلى الحج بذ كر الكعبة 
وغيرها من المشاهد» ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة 
لتسكين الولد فى المهد» اه. 

وقد ثبت عن أنس فاه أن النبي ميه كان يحدي له في السفرء وأن أنجشة 
کان يحدو بالنساء» والبراء بن مالك يحدو بالرجال» فقال وول اا ری 
أنحشة كيف سوقك بالقوارير» » وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا حماد عن 
يزيد بن سلمة يعني ابن الأكوع ته قال: كان عامر رجلا شاعرا» فنزل يحدو 


يقول : 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولات افقغاولا ليغا 
فاع فر خداءلك مساافق فيا وثبت الأقدام إن لاقينا 


ل و رد واا الات ر ا 
وبالصياح عولواعلينا 

فقال رسول الله يله : «من هذا الحادي» قالوا: ابن الأكوع. قال: «يرحمه 
eI‏ 
رواه البخاري]. 

قال العلماء : « والإبل تزيد في نشاطها وقوتها بالحداء فترفع آذانهاء وتلتفت 
بمناها ويسراها وتنتحب في مشيها) اه. 

وقال الاباني في «آداب الزفاف» (ص4۳): ١‏ ويجوز له أن يسمح للدساء في 
العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف» وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف 
الجمال» وذكر الفجور» وفي ذلك أحاديث: 


2 ا 1۷ 
واا ي س ي 

الأول : عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي تيه يدخل حين بنى علي 
فجلس على فراشي مجلسك مني (الخطاب للراوي عنها) فجعلت جويرات لنا 
يضربن بالدف ( وهو الذي لا جلاجل فيه ) ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ٳذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال : «دعي هذه وقولي بالذي كنت 
تقولين) [ رواه البخاري والبيهقي واحاملي وغيرهم ]. 

الغانى عن عائشة له أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله 
و : یا عائشة ما کان معکم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وفي روايه 
بلفظ : فقال: «فهل بعنتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟» قلت : تقول 
ماذا؟ قال : «تقول : 
أآتيتاك م أتيناكم فحيرنانحييكم 
الاه الاخ هير ماحلت بواديكم 
لولاالحنطة الس مراء ا ات عذاريكم) 

[ رواه الطبراني وسكت عليه في الفتح» وفيه ضعف» وله طريق يتقوى بها ] 

الفالث: عنها أيضًا: «أن النبي له سمع ناسا يغنون في عرس» وهم 


ر 


وفي رواية 
وزوجك في النادي ويعلم مافي غد 
قالت: فقال رسول الله عه : «لا يعلم ما فى غد إلا الله سبحانه» [أخرجه 
القران وا ال ااك مجح عل درط ممل روا في 
الرابع : عن عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي 


۱1۸ 


چ عاضوا 
مسعود» وذكر ثالثا - ذهب علي - وجواري يضربن بالدف ویغنین» فقلت : 
تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد مله ؟» قالوا: إنه قد رخص لنا في 
العرسات والنياحة عند المصيبة» وفى رواية وفى البكاء على الميت فى غير نياحة. 
[ أخرجه الحاكم والبيهقى والسياق والرواية الأخرى له والنسائى والطيالسى]. 
امرتین ما کان فى واحدة منهما صوت (يعنی دفا)» فقال محمد له : قال 
رسول الله تله : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف» [حسنه 
ولا يخفى عليك ما في سماع آيات القرآن من فضل وصلاح بعکس ما تحدثه 
لأبيات الملحنة من شر وفساد بإ ما جعل الله لرجل من فلبين في جوفه ‏ . 
[ الأ حزاب : 4 


۱۱۹ oy 
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فتاوی ۹ o. s0‏ أ بالمو ي والضغناء 


سئلت ججنة الفتوى بالسعودية عن حكم الأغاني الدينية والوطنية وأغاني 
الأطفال وأعياد الميلاد؟ 

فأجابت : العزف حرام مطلقاء والأغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال إذا 
كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة» وأما أعياد الميلاد فهي بدعة ويحرم 
حضورها والمشاركة فيهاء ومن الأدلة على تحر الأغاني والأناشيد المشتملة على 
العزف قول النبي عله : «ليكونن من آمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
لاتا البخاري في صحيحه] مع أحاديث أخرى وردت في هذا 
اللاب فى 

وسل الشيخ ابن باز E‏ - عن حكم الطبول مع الأناشيد؟ 

فأجاب : لا نعلم شيغا يبيح استعمال الطبول» بل ظاهر الأحاديث الصحيحة 
يدل على تحربم استعمالها كسائر آلات الملاهي من العود والكمان وغيرهماء ومن 
ذلك ما ثبت عنه ته آنه قال: «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف») ولفظ المعازف يشمل الأغاني وجميع الات اللهو. اه. 

وسئلت اللجنة عن حكم الاستماع إلى الأغاني ؟ 

فأجابت الاستماع إلى الأغاني المشتملة على شيء من أنواع الطرب محرم 
على کل من أصغى إليها رجلا كان أم امرأة في بيته» أو في غير بيته كالسيارات 
اال ال e mS‏ 
حرمته الشريعة » قال الله تعالي . لإ ومن الناس من ي يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سيل الله بغير عم ويشخذها هزوا اولك لهم عذاب مهين 0© 4 [لقمان EE‏ 
ذكر السائل من الغناء هو من لهو الحديث؛ فإنه فتنة للقلب يستهويه إلى الشر 
ويصرفه عن الخير» ويضيع على الإنسان وقته دون جدوى» فيدخل في عموم لهر 


رھ وعالالضو 


الحديث» ويدخل من غنى ا 
الحديث؛ ليصرف نفسه أو غيره عن سبيل الله» وقد ذم الله ذلك» وتوعد من فعله 
بالعذاب المهين . 

وكما دل القرآن بعمومه على تحر الخناء والاستماع إليه» كما دلت السنة 
عليه» من ذلك قوله عله : «(ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازك» ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة يأتيهم 
- يعني الفقير _ حاجة» فيقولون ارجع إلينا غدا؛ فيبهتهم الله ويضع العلمء 
ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» [ رواه البخاري وغيره من أئمة 
الحديث ]» والمعازف : اللهو وآلاته» ومن ذلك الغناء والاستماع إليه؛ فذم رسول 
الله عه من يستحلون الزناء ولبس الرجال للحرير» وشرب الخمور» وآلات اللهو 
والاستماع لهاء وقرن المعازف با قبلها من الكبائر» وتوعد في نهاية الحديث من 
فعل ذلك بالعذاب؛ فدل على تحر العزف وآلات اللهو والاستماع إليها. 

أما السماع دون قصد ولا إصغاء كسماع من يمشي في الطريق غناء لات 
اللهو في الد كاكين أو ما يمر به من السيارات» ومن يأتيه وهو في بيته صوت 
الغناء من بيوت جيرانه دون أن يستهويه ذلك» فهذا مغلوب على مره لا إثم 
عليه» وعليه أن ينصح وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة» ويسعى في 
التخلص مما يمكنه التخلص منه وسعه وفي حدود طاقته؛ فإن الله لا يكلف نفسا 
إلا وسعها. اه. 

وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن حكم استماع بعض البرامج 
المفيدة كأقوال الصحف» ونحوها التي تتخللها الموسيقى ؟ 

فأجاب : لا حرج في استماعها e‏ 
الوسيقى خي ي ن الوس ن جيل الات الهو ر اله ها 
والغافة من شهار اف 


ا ۱۲۱ 

ھر وال ب ي د ي 
وفي مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية أكثر من فتوى تتعلق بتحريم 

امعازف» ومن الفتاوى المهمة الواردة بالكتاب للشيخ حسن مأمون 

AV)‏ - ٩۱۹۵م)‏ والفتوى تتعلق بحكم تلحين القرآن تلحينا موسيقيا 

وتصويره تصويرا فنيا؟ والمبادئ التي قامت عليها الفتوى هي : 

١ [‏ ] المعلوم على القطع والبينات أن قراءة القرآن تلقينا بلا تلحين ولا تطريب ولا 
ترجيع ولا غناء متواترة عن كافة المشايخ جيلاً فجيلا إلى العصر الكريم إلى 
رسول الله عه . 

و و ا 

)راي علدا في فراة افر على سور الین والغیء واعطریب الع 
وهذا ية يقتضي التحريم أيضا بالأولى إخضاع القران للنغمات الموسيقية» 


ك قراءة مصحوبة بالالات الموسيقية والتغني به ووقوع ذلك يعتبر 
E:‏ 

٤ [‏ ] كتابة الصحف توقيفية لا يجوز إحداث تغيير فيها. 

١ [‏ ] رسم الكتابة في المصحف تلقاه العلماء وحافظوا عليه ولم يرتضوا مخالفته 
وحرموا مخالفة خط مصحف عثمان. 

٦ [‏ ] مخالفة خط عثمان ليوافق قواعد الهجاء حرام؛ فمن باب أولى تحربم كتابة 
الصحف وفيه صور تبين القصص الواردة فيه وتوضيحها. 

[۷] تصوير قصص القرآن ا الغلماء. 

[] لايجوز بحال طبع المصحف وفيه أي تغيير في رسمه أو إضافة أي صورة 
ل 


وقد ختم فضيلته الفتوى» وال OTTO‏ 


۱۲۲ 
2 وعالما(ضوا ) 
بقوله : « فإن إباحة تصوير المصحف تنجم عنه مفاسد يجب منعها؛ فإن تصوير 
ره ا ميا ان فر ب اا اضر ا تى عق ودره ا 
له قداسته وحرمته» والاجتراء على مقام الأنبياء حرام باتفاق العماء» وكذلك 
تصوير قصة ادم وحواء وخروجهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض وكشف 
TT‏ 

وبعد فأية فائدة يمكن أن يحصل عليها الملسلمون من الاجتراء على كلام 
رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» فليتق الله كل من يفكر في إباحة تصوير الملصحف؛ فإن اللسلمين بخير ما 
حافظوا على كتاب اللهء وهم على شر حال إذا ما تهاونوا في الحافظة عليه 
ولذلك كله نرى أنه لا يجوز بحال أن يطبع لصحف وفيه أي تغيير في رسمه أو 
إضافة أي صورة إليه» والله سبحانه وتعالى أعلم» اه. 


E 


۱۲۴ E 


حگرالرقتک 


سے ےی کے 


قال تعالی وما كان صلاتهم عند الت إلا مكاء ورتصدية فذوقوا الْعذاب بما 
كنتم تكفرون 9© 4 [الأنفال 6 اتن غاس : كانت قریش تطوف ) 
بالبيت عراة ر ويصفرون› فكان ذلك عبادة فى ظنهم› والمكاء الصفير › 
ضرب بالا يد ي» والتصدية صياح. 
يرقصون ويصفقون» وذلك کله منکر یعنزه عن مله العقلاءء ویتشبه فاعله 
a a i i a LC‏ 

وفي تفسیر قوله تعالی: ولا تمش في الأرض مرحا إّك ن تخرق الأرض ولن تبلغ 
لجال طول ۳ کل ذلك کان سیئه عند ربك مکروها ۵© 4 [الإسراء TEE‏ 

قال الفرطبي : ) ادل العلماء بهذه الان على دم الرقض وتعاطيه› قال الٍمام 
ا و دل :قدت ارا لی آلوی و ا2015 2700 
یا ھان ال لافنا فی اک اب واک قا انا لکیس الیب 
لحية وكيف إذا كان ذي شيبة يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان» 
وخصوصا إن كانت أصوات لنسوان ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت 
ويجمع ) بالرقص شمس البهائم» و aT‏ ولقد راتت e‏ 
E A VO E NEO ENE‏ 


0 شه وعالما لضو 
و ی ا ا 
باللعب » . 

وفي تفسیر قوله تعالی . لإ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربتا رب السّموات 
والأرض لن ندعو من دونه إلها لهد فلا إذا شَططا 62 4 [الكهن : E:‏ 

قال ابن عطية : تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله: # إذ ذ قاموا فقالوا ربتا 
رب السموات والأرض 4 . 

قال القرطبي : قلت : وهذا تعلق غير صحيح؛ هؤلاء قاموا فذ كروا الله على 
هدایته وشكروا لها أولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين 
إلى ربهم خائفين من قومهم» وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء» 
أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام وخاصة في هذه الأزمان عند 
سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؟! هيهات بينهما والله ما بين الأرض 
والميعاء تو هدا حرام عند جاع العلما 

ونقل ما قاله الإمام أبو بكر الطرسوسي وسل عن مذهب الصوفية فقال: وأما 
الأ وار ج ا ج 
خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعباد العجل . اه. 

وبينما الحسن جالس إذ مر عليه ابن الأهتم يريد المنصور» وعليه جلباب خز 
قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه» وهو يهشي ويتبختر إذ 
نظر إليه الحسن نظرة » فقال : أف أف شامخ بأنفه ثاني عطفه» مصغر خده» ينظر 
في عطفيه» آي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذ كورة غير 
الأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدى حق الله منهاء والله أن بمشي أحدهم بطبيعته 
يتلجلج تلجلج امجنون في كل عضو منه نعمة وللشيطان به لعنة» فسمعه ابن 
الأهتم؛ فرجع يعتذر إليه» فقال : لا تعتذرإلي وتب إلى ربك» اما سمعت قول 
الله تعالى : 8 ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ون تبلغ لجال 
رلا 4 [ الإسراء: ۴۷] . 


م ۱۲۵0 
س وعالمالاضواء ےےے) 


ورای ابن عمر رجلاً يخطر في مشیته» فقال : إن للشياطین إخوانا. 

وخلاصة القول : ۰ 

عدم جواز الرقص للرجال؛ فهو منهم خنوثة وميوعة تتنافى مع الرجولة الحقة 
وهو من النساء دعوة صريحة لمواقعة الفواحش» وهو أفضح من تبرج احاهلية 
الى عات رت الف ة جا وع لاال .ولا ت رجن تبرج الجاهلة الأول & 
[ الأحزاب : ۳۳ ]» قيل : كانت المرأة تسير مسفحة بصدرها وسط الرجال» أو انها 
كانت تُظهر خصلة من خصلات شعرهاء وقال تعال : # ولا يضربن بأرجلهن 
بعلم ما يخفين من زيتتهن ) [النور. ]١‏ والرقص أشد من ذلك بكثير؛ ففيه 
تقكشف المرأة وتبرز مفاتنها» وتأتي من الحركات ما تستثير به قلوب الرجال» ل 
ا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض € [ الأحراب: [YY‏ 
فمجرد إمالة صوتها ولينه قد يدعو للطمع فيها ممن في قلبه مرض شهوة» فكيف 
بالرقص ؟!. 

والأوامر الشرعية في حق النساء حض على الصيانة والتحجب والتستر والبعد 
عن مواطن الرجال وأماكن الريب والشر والفساد؛ ولذلك فهي إذا طافت بالكعبة 
لا ترمل كما يصنع الرجل إذا طاف Noa TT‏ 
والمروة بين الميلين الأخضرين؛ وكل ذلك لغلا تتكشف» فهل يجوز لها بعد ذلك 
أن ترقص سواء أطلق عليه اسم الرقص الشعبي أو الباليه أو غير ذلك» فكل هذا 
حرام حتى وإن أطلق فريق من الناس على بعض صوره اسم الفن الراقي» وقد أجاز 
الشيخ ابن باز رقص المرأة لزوجها؛ وذلك لأن تكشف المرأة لزروجها واستفارتها له 


مر لا بس به . 


۱۲٢ 


وعالما( صو 


يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره» والحارف بالتمشيل وما 
a‏ وأن يقطع بحرمته» وقد را ن اا ال 

حتى عام (۱۹۳۸م) كان يفسق المغني والممثل ويرد شهادة كليهماء والعبرة 
عندنا بما جاء في كتاب الله وفى ستة رسول الله تيه » والناظر إلى التمشيل يجده 
RE‏ رار 6 کل خد ت دع و کل ع وا ا 
ضلالة في النار» وقد استخدمه الملاحدة وأعداء الإسلام لإإشعال وإلهاء هذه الأمة 

عن دينها وعن مهمتهاء وفيه نوع من التشبه بالكفار في صنيعهم» وقد صح عن 
النبي ميه أنه قال : ارو اا کم کی ر وا ا ی 
بباع» حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه» وحتى لو أن أحدهم 
جامع أمه لفعلتم» وقال أرضاً: «ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا 
من آهل الكتاب حذو القذة بالقذة» [ رواء أحمد والطبراني ]» وفي الحديث : 
«من تشبه بقوم فهو منهم» [ رواه أحمد وأبو داود]. 

وهو نوع من قلة المروءة» والإخلال بالمروءة دلالة على السقه»ء وقلة العقل؛ 

فتارة يجعل الممثل نفسه حمارا يشي على أربع وينهق نهيق الحمين > وتارة يجعل 
ن I OT ET‏ 
البعض يطلق على أمثغال هؤلاء إسم الأستاذ الكبير والمربي القدير» ومعلوم أن 
الارن ر ا اق رفغ آلا خر را 
اران ن و ا ا ا ا و ن 
التمنيل إضاعة للأموال والأوقات في غير مصلحة أو منفعة ا 
إلا بالليل وذلك بعد العشاءء وفي الصحيح من حديث أبي برزة أنه عي ( كان 
يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها) فليس هو من السمر المأذون فيه. 


ر ا ۱۲۷ 
یل ولا ي ي 


ومن مستلزمات التمثيل وصل الشعر في الرأس تارة وفي الوجه تارة أخرى» 
وفي الحديث : «لعن الله الواصلة والمستوصلة» [متفق عليه] فإذا كانت المرأة 
التي تستعمل الباروكة لزوجها للتزين له ملعونة» فكيف بالرجل الذي يستعمله 
جرد اللهو واللعب» ولا ينفك أيضا عن نتف شعر الوجه وتحسينه وتلميعه؛ فعن 
ابن مسعود ناه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» فقالت له امرأة في ذلك» فقال : «ومالي 
لا ألعن من لعنه رسول الله تله » وهو في كتاب اللهء قال الله تعالى : بإ وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷]» [متفق عليه]. 

والوشم عبارة عن دق الصور على الوجه ونحوه» والنمص عبارة عن إزالة شعر 
الحواجب أو الأخذ منهء والمتفلجات أي اللاتي يصنعن فلجة بين الأسنان؛ إظهارا 
للحسن وللصغر» وهذه صور من صور التغيير لخلق اللّه؛ قال تعالى حكاية عن 
إبليس أنه قال : [ ولآمرهم فليغيرن حلق الله 4 [النساء: .]٠١۹‏ 

والتمثيل عبارة عن غيبة محرمة» فقد روى أبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحيح من حديث عائشة فة قالت : وحكيت له - تعني النبي له - إنسانا 
فقال : «ما أحب أن حكيت لى إنسانا وأن لى كذا وكذا» فنهاها النبي عله عن 
IESE a a O‏ 
عظم الأمر وشدة حرمته» وعن عائشة ناه قالت: قلت للنبي يه : «(حسبك 


( أي كأفيك ) من صفية كذا وكذا» - قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة - 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت اء البحر لمزجته» [ صححه الألباني ]» وروی 
مسلم من حديث أبي هريرة عه أن رسول الله عه قال : «أتدرون ما الغيبة؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «ذكرك أخاك بما يکره»» قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال : « إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه ما تقول 
فقد بهته» » وفي رواية أخرى قال النبي يه : «الغيبة ذكرك أخاك بجا يكره) 


۱۲۸ 


4 وعالما(ضواء 

ومن هنا نعلم حد الغيبة الحرمة» وهي ذكرك أخاك بمافيه من خلقه وا 
يكره» وما التمشيل إلا حكاية أقوال وأفعال الآخرين» يقلدون المشي والأكل 
وأسلوب التكلم؛ تفكها وسخرية واستهزاء وأدهى من ذلك وأَمَرّ ما هو شائع 
هذه الأيام ما يسمى ب «الأفلام الكوميدية» فإن الممثل فيها يوظف كلماته 
وأفعاله لتقليد الآخرين ما يدخل السرور بالباطل في نفوس الناس غير مبالين 
بالعاقبة الوخيمة التي تجرها هذه المعاصي» منها: تربية الأبناء تربية غير لائقة 
وتخريج الأجيال المستهترة ة المستهزئة والتي لا تحمل هموم الأمة ولا تسأل عن 
شؤونها» وهذه الأفلام - وللأاسف او ا ا 
يسمى ب« دور السينما» والتلفزيون أو الفيديو أو المسرح. 

ولا يخفى عليك أن المستمع للغيبة والمغتاب سواء؛ فبعد أن رجم ماعز 
الأسلمي سمع رسول الله عله رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه : انظر 
إلى هذا الذي ستر الله عليه لبا مه جى ج جوا کاب قال 
دک ربل ا عا SS aS E‏ فقال: ١‏ 
فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذا يا رسول الله» فقال لهما PE:‏ 
فقالا يا رسول الله» غفر الله لك من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله عه : : ما 
نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة» والذي نفسي بيده 
إنه الأن في أنهار الجنة ينغمس فيها» فالقائل شخص واحد والغاني e‏ 
ثم ماذا كانت النعيجة» قال رسول الله ع : كلا من جيفة هذا الحمار» : ثم قال 
لھما : «ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا شد من أكل هذه الجيفة» . 


ص ق ت قو 


وقال سبحانه في حق عباده المؤمنين : واا سمعوا الغو أعرضوا عنه 4 
[ القصص: ٠١‏ ]» ولا قال رجل من بني سلمة عن كعب بن مالك» وكان قد 
e E o N‏ 
ا اه : بعس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. 
کر ا 


۱۲۹ yT 
ج والمالضواو وص‎ 
a بریدون إهانته أو الملوك‎ 2 e 8 ذلك» غا‎ 
n ا‎ E FEET تعالی‎ 
بحسب امری‎ SELE C OS : الله عله‎ 
اا وا‎ TE احتقارهم»‎ 
قال تعالي : ل والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا‎ 
. ]١۸ وإلّما مببنا 6۵ € [الأحزاب:‎ 
لاسي ل و آفرایت إن کان فی اخي ما أقول؟ قال: إن کان فيه ما ت تقول فقد‎ 
ا تقول فقد بهته»[ رواه مسلم]ء وفي ال‎ 
er ا[متفق عليه]ء‎ O N EE 
الصالح‎ FE OE a. 
لاسيما العلماء والصالحون منهم الذين أمرنا بتعظيمهم واحترامهم والدعاء لهم‎ 
عل ا ان ردم ادو‎ 


کے کے د ی 


۱۰ 


ته وعا ل ا لضو 
التمثيل الدبنى 


E ag o 
وقبل أن نذكر حكمه طبقا للأمور التي لا ينفك عنها تُشيرإلى خطورة‎ 
إضافة الدين لمعان ساقطة حرص أعداء الإسلام على الترويج لها كالإشتراكية‎ 
والديمقراطية والفن» فسمعنا من يقول بالإشتراكية الإسلامية والفن الإسلامي‎ 
الح ااي وا أمرنا ربنا جل وعلا أن نسمي الأشياء بأسمائها؛‎ 
فالاشتراكية نظام كفري وضعه الملاحدة وإضافته لدين الله نوع من التلبيس‎ 
والتزوير والترويج للباطل بشعارات الحق» وفيه تمويه على العامة» وكذلك الأمر‎ 
فله حكمه في شرع الله تعالى» وإضافة الدين له يضفي عليه‎ » PES 
من الهيبة والاحترام والترويج» وكل هذا أيضا ما هو إلا تزوير وتدليس؛‎ 
ټل‎ a 
على الاحتقار والإهانة نما يترتب عليه إهانة العلم والدين» وقد حكم الإمام‎ 
أحمد بكف ا ا ا ی و ا‎ 
e ت دل ف ن استخفاف بالعلم الشرعي الذي يحمله» وقد‎ 
ا :اليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه»» وقد‎ 
ورد من طرق متعددة.‎ 
. ويتول الشافعي - رحمه الله - اإذا لم يكن العلماء بأولياء الله فليس لله ولي‎ 
وفي الحديث القدسي :«من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب» [رواه البخاري].‎ 
بل قك جرهم التمتيل لمر اة على اله تعالى إلى ثيل انا اله تال وراه‎ 
n Se E a ES SE a e al 
الجرأة عند حد عندما مغلوا الله جل وعلا وتقدس وتنزه عن المغيل ظ ليس كمثله‎ 
1۱ شيء وهو السّميع البصير 2© 4 [الشورى:‎ 
وكذلك يدعوهم التمثيل إلى الكفر بالله جهارا؛ فترى الممثل يتقمص‎ 
شخصية يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ملك كافر أو فرعون من الفراعنة أو‎ 


الولو ص 
شيطان من الشياطين ؛ فينطق بكلمات الكفر» ومعلوم أن الرضى بالكفر كفر» 
والقرآن عندما حكى لنا أقوال الكفرة كان على سبيل دحضها والرد عليها» وروى 
بن ماجه من حديث انس فاه قال : سمع رسول الله تله رجلا يقول: أنا 
يهودي» فقال رسول الله عله : «وجبت») 

Ra aa 
رسول الله عه قال : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا‎ 
ا خان)» وروی ابو داود وغیره من حدیث عبد الله بن عامر قال : دعتني أمي‎ 
يوما ورسول الله عله قاعد في بيتناء فقالت : ها تعالى أعطيك» فقال لها رسول‎ 
لله تله : «أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة»» رفي الحديث: «أنا‎ 
زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا)[رواه أبو داود‎ 
الخد و ابن ¿ ماجه ]ء وبين النبي به أن من علامات الساعة كثرة الكذب» ثم‎ 
هم يحلفون بالله على ذلك الكذب في الدور الواحد ار اا يطلق عليه‎ 
اسم اليمين الغموس أي الذي يغمس صاحبه في الإثم وهو من جملة الكبائر.‎ 

وكذلك فالعمثيل يكثر فيه الكلام فيما لا يعني وفي الحديث : . لا تکثروا 
الكلام بغير ذكر الله ؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب » وإن أبعد 
الناس من الله القلب القاسي»[ رواه الترمذي وحسنه]» وإذا لم تحضر فيه النساء 
و ا ا ق والحرکات a a‏ امرأًة 
وفي حديث ابن عباس ر نفا قال : لعن رسول الله عب يه المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » [ رواه البخاري ] وفى حديث أبي هريرة 
e‏ 
الرجل» [ رواه ابو داود وابن ماجه والحاکم] . 

ووجود النساء الممثلات مع الرجال فيه من الشر والفساد ما لا يخفى على 
أحد» بل هو كذلك يوقع الممثلين والمتفرجين في كبيرة النظر» وقد قال جابر بن 
عبد الله : سألت رسول الله له عن نظر الفجاة فقال : «اصرف بصرك )[ رواه 


۱۲ 


ق وعا لما لاضواء 


مسلم]ء وقال لعلي :«لا تتبع النظرة النظرة؛ فإ نما لك الأولى وليست لك 
ال رواو دودو 

وقد تنضاف الموسيقى والغناء فيزاد الطين بلة» والمتفرج شريك الممثل في 
الثم والذنب لإقراره بالغيبة» ولإنفاق المال في الباطل والحرام» ولهذا الاختلاط 
المريب الذي يحدث بين النساء والرجال» ولإطلاق البصر فيما يغضب الله تعالى» 
وهكذا أصبح التمثيل أداة لنشر الفسق والفجور وإشاعة للفحش والتفحش»› 
وتربية للأجيال على معاني الأسوة السيئة المتمثلة في الممثلين والممثلات الذين 
يقودون الأ مة إلى حتفها وهلاكهاء ويحلو للبعض أن يبرر هذا الضياع بتبريرات 
سمجة مثل قولهم : التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة» ولا يخفى عليك أنها 
وسيلة محرمة لما مر بك من أدلة وبراهين» ثم وكأن هؤلاء عدموا الوسائل المشروعة 
للدعوة من كتابة وخطابة ودروس» وإعطاء للقدوة الحسنة والمثل الطيب بالفعل 
قبل القول والوصول بالدعوة إلى الأفراد والجماعات في كل حقل ومجال وبذل 
ا ا لجال على عهد خير القرون» بل استدل البعض ظلما 
وزورا على الترويج لهذا امنكر بقصة إبراهيم لام مع قومه وما شابه ذلك من 
قصص لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما يحدث في التمشيل الديني أو غيره» 
ومعلوم أن قصص القرآن کله حق وصدق لا کذب فيه ولا فحش ولا تزوير معه. 

وقد راج هذا التمثيل على قطاعات كبيرة من الناس لما يرونه من نهاية مؤلة 
للباطل في زعمهم ويكونون قبل رؤية هذه النهاية قد شاهدوا صور العرى 
والخلاعة وكلمات الكفر والضلال دون نكير» وهم في أحسن أحوالهم يتشربون 
السم في العسل كحالة من يذهب للعرافين والكهان؛ لأنهم صدقوا يوم كذا 
وباس آم درا ب د مهاو اور ا امد دم على جل 
المصالح؛ فالواجب علينا الانتهاء عن التمشيل الديني وغيره» والانتهاء كذلك عن 
مشاهدة هذا الفساد والترويج له. 


ل ۱۲ 
چ وا لمالاضواو ص 


قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلاميى 
المنعقد بمطة المطرمة 
بشأن تصوير (تمثيل) النبي تب 
وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


ی ا 

القرار 2 ااا مقام E a‏ 
بالضرورة» فقد بعفه اله تعالى رحمة للعالي» وأ NI‏ 
اغا إلى الله بإذنه ا n‏ رفع ذکره وأعلى قدره» وار اة 
وملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه؛ فهو سيد ولد آدم وصاحب للمقام 
الحمود عه . 
ومنزلته عليه الصلاة والسلام؛ فإن أي امتهان له أو تنقص من قدره تخیر کشر 
کات ا دات جرم وظل أو ليس لها ظل 
وجرم بل ر ورز کا مجر ا ا ر 
کان كفرا؛ لأن في اا کی ا ا اک و کی 
وأنه يجب على ولاة الأمور والمسعولين ووزارات الإعلام» وأصحاب وسائل النشر 
ا [ لا ا ت 
منع تصوير النبي عه صورا مجسمة وغير مجسمة في القصص والروايات 
والسرجيات ر كب اا طقال و اا فام ولتار والميتااا وغبر دك حن وسال 
النشر» ويجب إنكاره وإتلاف ما يوجد من ذلك . 

وكذلك يمنع ذلك في حق الصحابة بخ فإن لهم من شرف الصحبة والجهاد 


hE 


ھن وعا لما اضواء 
صللار  ٤ 0 ۶ ٠‏ 
ءَيه سائر الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فيحرم في حقهم ما يحرم في 
٤‏ لا ° f‏ 4 ۴ه م £ 

حق النبي ی ؛ لذا فان اججلس يهرر بال تصوير ١ي‏ واحد من هؤلاء حرام» ولا 


وبعد : 


ولسنا من هواة محري الحلال على الناس» ونعوذ بالله أن نكون ممن يحل الحرام 
في وقت واحد وبلا تعارض أو تناقض» فمن رحمة الله بعباده أنه لم يتعامل مع 
ويخطغون» يأكلون ويشربون» يصلون ويصومون» وفي ذات الوقت يفرحون 
NE OO SS DOS GD‏ 
الإمام مسلم عن حنظلة الأسيدي ناه قال «لقيني أبو بكر فقال EES‏ 
e E AE E Ub‏ ن 
رول ا ا کا ا وا کے کرای ھی ا حرا ع 
رسول الله عله عافسنا ( لاعبنا) الأزواج والأولاد وعال جنا الضيعات؛ فنسينا 
کر فال ار کر فر ا ل ل هدا قال بحا فاط نا رار 
بكر حتى د خالنا على رسول الله عه قلت: نافق حخظلة يا رسول الله فقال 
ول ا ا 5 ا رل الف کرو عدا ارا اا 
والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات ونسينا کثیرا» فقال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده» إنكم لو 


تدومون على ما تکونون عندي» وفی الذكر لصافحتكم الملائكة على 


۱0 a 
چ وعالمالاضواو صصص‎ 
فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» وكرر هذه الكلمة‎ 
. «رساعة وساعة) ثلاث مرات‎ 

وکان يه يقول : «اللهم إنى ي أعوذ بك من الهم والحزن» [رواه أبو داود]» 
ای اا را ل اوا ری ی دات 
أن امرأة عجوزا جاءته تقول له: يا رسول اللهء ادع الله لي أن يد خلني ال جنةء فقال 
لها: «يا أم فلان» إن اجنة لا يدخلها عجوز» فبكت الرأةء فبين النبي عه لها 
TERR IE‏ » بل ينشغها الله خلقا آخر» فتدخلها شابة 
بکرا وتلا علیها قوله تعالی إا أنشاتاهن إنشاء ۴9 فجعلتاهن أبكارا ۳9 عربا 
أترابا © 4 [الواقعة: Va fe‏ 

وقال على ين آبي طالب بت : « إن القلوب تمل كما تمل الأبدان» فاطلبوا لها 
طرائف الحكمة»» وقال: «روحواالقلوب ساعة بعد ساعة؛ فإن القلب إذا أكره 
عمی ). ) 

وقال ابو الدرداء طت : «إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أعون 
لها على الحق »» والمقصود بذلك شيء من اللهو المباح الحلال يكون بمثابة الملح 
للطعام» وهو أليق بالنساء والصغار وحديثي العهد بمعرفة الإسلام» وقد ذكرنا 
صورا من الرياضات النافعة التي يحرص عليها المسلم؛ لتحصيل أسباب القوة» 
ولكل مقام مقال والواجبات كثيرة؛ فاحرص على الجمع بين المصالح . 


۱۲۳ 


E a a 

م صر الشهرة على اا شخاص رالعلرم والفعرتء بل تعدت ذلك كله إلى 
البقاع والجبال والأثار والقبور والمشاهد» ونحو ذلك مما يحرص الناس على ارتياده 
وزيارته وشد الرحال إليه» بل وكثير من الأماكن المشهورة له قدسية خاصة عند 
کثیر من الشعوب» وکل ذلك له حکمه فی دین الله» ونحن نذ کر بإذن الله تعالی 
بعض المسائل والصور التي تتعلق بهذه القضية المهمة. 

إدراك السنن الربانية: ' 
جف خلت ی فلکم ت فیرراي ارس فادرا کین کد عة کیم 
[آل عمران: [١۳۷‏ وقال سبحانه: . هل ينظرون إلا سنت سنت الأولين فلن تجد 
لسنت الله تبديلا ون تجد لست الله تحويلا © ¶ [ فاطر: ١‏ ۳ ] وقال جل وعلا: 
سنت الله الي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ®6 ¶ [غافر : 6 
وقال سبحانه : « وما أرسنا من قبلك إلا رجالا توحي إليهم من أهل القرى افم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ودار الآخرة خير للّذين 
اقرا أفلا تعقلون 3 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم تصرنا 
نجي من دشاء ولا يرد بأسنا عن الْقَوم المجرمين © قد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الأباب ما كان حدينا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء 
وهدى ورحمة قرم يژمنون 0© ) [يوسف: : [۱۱١-۰۹‏ وقال تعالی . قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبل كان أكترهم مش ركن 0 4 
[الروم: ٤١‏ ]ء وقال سبحانه: . ل[ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
دين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمتالها (© 4[ محمد: .]٠١‏ 


الا بات ف هدا العني كتيرة و كلها ويد أن الوادن متشات ة واف 


D34 N NS 
رک وعالما لضو و ا ا ل ا ا ي‎ 


متمائلة» والتاريخ هو الذي يكشف عن هذه السنن التي هي غاية في الدقة 

والعدل والثبات» وهذه الفائدة من أهم ثمرات دراسة التاريخ» E‏ 

أخذ العظة والعبرة أمر شرعي دلت عليه هذه النصوص التي ذكرنا وغيرها. 
وفي تفسیر قوله تعالی ل ومن بهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما 

كيرا وسعة 4 [النساء: [٠‏ ذكر القرطبي نقلا عن ابن العربي أن العلماء 

قسّموا الهجرة إلى قسمين: هجرة هروب» وهجرة طلب» وأن هجرة الهروب 

ستة أقسام : 

د راب ايو الا ر اعود ا ای ا رهی 
باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي 
َه حیث کان» فإن بقى في دار الحرب عصى ويختلف فيه. 

ا رض ادف قل ر اقا مه ا ا ا يل 
داد ا رض ب يها ساف . قال ابن العربي ا 
فإن المنكر إذالم تقدر أن تغيره فزل عنه» قال تعالى : ( وإذا رأيت الَذين 
بخوضون في آياتنا عرض عنهم حت يخوضوا في حدیث غيره ‏ . 

.] ٦۸ [الأنعام:‎ 

[۳] الخروج من أرض غلب عليها الحرام؛ فإن طلب الحلال فرض على كل 
ا 

]١[‏ الفرار من الإصابة في البدن؛ وذلك فضل من الله أرخص فيه» فإذا خشى 

على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه» والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك 

امحذور» وأول من فعله إبراهيم كا ا خاف من قومه ل رقال إني اهب إلى 
ري سَيّهدين 9© 4 [الصافات: ۹٩‏ ]» وقال لإي مُه اجر إلى ري 
[ العنكبوت ۲١‏ ]» وقال الله تعالی مخبرا عن موسی که : ل فخرج منها 

خائفا ترب 4 [القصص : .]۲١‏ 


۱۴۸ 


چ وعا لما ضواء 

[ ه ]ا لخروج خوف المرض في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة» وقد أذن النبي 
عه للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى 
يصحوا» وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون» فمنع الله منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه ميه غير أن العلماء قالوا: إنه مكروه ( أي الخروج من 
الأرض التي نزل بها الطاعون) 

٦ [‏ ]الفرار خوف الأذية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» والأهل 
مغله وأو کد. 
ثم تحدث عن هجرة الطلب وقسمها قسمين: طلب دين» وطلب دنيا » 

والأول يتعدد بتعدد أنواعه إلى تسعة أقسام: 

١ [‏ ] سفر العبرة :قال تعالى : ل أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
لذين من قبلهم 4 [فاطر: ٤٤‏ ] وهو كثير. 

[ ۲ ] سفر الحج :وهو فرض» أما سفر العبرة فهو ندب . 

[۳] سفر الجهاد :وله أحکامه. 

٤[‏ ] سفر المعاش :فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا 
يزيد عليه بصيد أو احتطاب أو غيرهما فهو فرض عليه. 

[] سفر التجارة : والكسب الزائد عن القوت والحاجة» وذلك جائز بفضل 
الج اقا مان ٠‏ ل ليس عليكم جناح أن تبقغوا فضلا من ربكم 
[البقرة ۱۹۸ ]ء وهي نعمة من الله بها في سفر الحج» > فكيف إذا انفردت . 

1[ ] سفر في طلب العلم :وهو مشهور. 

[ ۷] سفر لقصد الشغور والمرابطة فيها :من أجل الجهاد. 

[] سفر لزيارة الإخوان في الله : كما في الحديث الذي يدل على «أن ملكا 
أرصده الله فى طريق لزور أخاه فى الله وبشره بام جنة ) [ رواه 
ا اف ۰ 


۱۴۹ e 
چ وا اولي ص‎ 


ك خول د بارالهلط یو المعذ بین 
(زيارة الأثار) 
کک کک 


أصبحت الآثار من جملة المزارات التي يحرص الناس على ارتيادهاء مثل ديار 
عاد وثمود» والآهرامات وغيرها من آثار الفراعنة» وقد اا حركة البعحث 
والتنقيب عن الآثار هنا وهناك لأغراض كثيرة» بل وقد أنشأت أقسام للآثار في 
ا لجامعات» ثم هم ن ا ار بعك ذلك م الجر الى خد فة 
فيقولون هذه اثار فرعونية أو قبطية أو إسلامية» والذي يعنينا هنا هو التنبيه على 
الآداب التي ينبغي أن تراعى» ومن أهمها: أن يكون المقصد هو العظة والاعتبار 
من هذا الكشف أو من هذه الزيارة لا الانشغال بتفاهات وتفصيلات مثل أشكال 
الأواني» ونحو ذلك مما ينسينا الهدف والغاية» والتي كان الواجب أن نركز 

عليهاء اللهم إلا أن يكون البحث في التفصيلات له مقصد شرعي . 

والس شای وه مان : ل سيقولون ثلانة رابعهم لبهم ویقولون 
خمْسة سادسهم كلهم رجما اليب ويقولون سبعة وتامهم كلبهم فل ري أعلم 
بعدتهم ما يعلمهُم إلا ليل فلا مار فيهم إلاً مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم متهم أحدا ‏ 
[الكهف: ۲۲]» وهكذافأنت ترى أن الخلاف حول عدد أصحاب الكهف 
يستخلص منه أن ألناس دائمًا يتعلقون بالأمور الجانبية التى لا فائدة ET‏ 
وراء معرفتهاء ويختلفون في ذلك ثم يخوضون بالجدل فيه بغير علم ويتركون 
المقاصد والأمور المهمة» وهو أخد العبرة من وراء سياق القصة» وإ نه ليستوي في 
أخذ العبرة أن يكون عددهم ثلاثة أو خمسة أو أقل أو أكثر؛ فالعبرة في أمرهم 
حاصلة بالعدد القليل والكثير» ولكن إذا وجد علم صحيح بعددهم فإنه لا مانع 
من الأخذ به وإثباته كحادثة تاريخية. 

أيضًا لا يصح أن نصف ما كان عليه الفراعنة أو قوم هود أو قوم صالح 


شق وعا لما ضواء 
بوصف الحضارة حتى وإن أقاموا الأهرامات وأبا الهول والمسلات» وأنشأوا اللصانع 
والسدود ونحو ذلك؛ فالحضارة عند المسلمين معناها التطور أو التقدم أو الأخذ 
بأسباب ألقوة وفق منهج العبودية وإقامة الحياة على أساس دين الله جل وعلا أما 
هؤلاء الذين ذكرناهم فقد غلب عليهم الكفر ولذلك أخذهم ربنا أخذ عزيز 
مقتدر. 

E‏ لما علمت كم من إ 
غيري )[القصص : ۳ وقال: انا ربكم الأعلّىٰ © 4[النازعات: e‏ 
وقال: ل أليس لي ملك مصر وهذه الأتهار تجري من تحتي 4[ الزخرف: ۱[ 
وقان ايشا لما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 3© 4[غافر: 
۹ فٍذا اکتشفنا جشمانه فلا ينبغي أن نغفل قوله تعالی : لإ فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لن خلفك آية 14 يونس: ۲[ 

وقد أمرنا إذا مررنا بقبور المشركين أن تبشرهم بالعذاب» وأن سرع الانصراف 
والرحيل من ديار الهلكى المعذبين» بل ومن الأماكن التي نزل العذاب بساحتهم 
فيها» مل وادي محسر الذي أهلك ربنا جل وعلا فيه أصحاب الفيل الذين 
قصدوا مكة لهدم الكعبة المشرفة» وجاء في كتب الحديث والمغازي أن الرسول 
له وهو بالمحجر قال : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين- يعني قوم صالح - إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم مغل ما أأصابهم»وفي رواية أنه عله قال وهو 
بالحجر: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا 
أن تکونوا باکین» ثم قنع رأسه ( أي غطاه کي لا یری ) وأسرع السير حتى أجاز 
الوادي [ رواه البخاري]. 

وقي مغازي الواقدي :قال رسول اله یه : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلأ 
أن تکو نوا با کين a E‏ 


أصابهم» » وقال أبو سعيد الخدري : رأيت رجلا جاء إلى النبي ع عه بخاتم وجده 


في الحجر في بيوت المعذبين»› قال : فأعرض عنه» واستتر بيده أن ينظر إليه» وقال : 
(القه) فألقاه فما دري أين وقع حتى الساعة» وكان ابن عمر يقول: إن رسول 
الله له قال لأصحابه حين حاذاهم (أي المعذبين): «إن هذا وادي النفر» 
فجعلوا يوضعون فيه ركابهم ( أي يحثونها لتسرع في المشي ) حتى خرجوا منه. 
وكان أبو هريرة يحدث يقول : لما مررنا بالحجر (اسم ديار ثمود بوادي القرى بين 
المدينة والشام) استقى الناس من بغرها وعجنواء فنادى منادي النبى عه : رلك 
تشربوا من مائها ولا تتوضأوا للصلاة» وما كان من عجين فأعلفوه الإبل» قال 
سهل بن سعد : كنت أصغر أصحابي» وكنت مقريهم في تبوك» فلما نزلنا ( آي 
e‏ » ثم تحينت العجين» وقد ذهبت أطلب حطباء 
فإذا منادي النبي عي يه ينادي إن رسول الله تیل یامرکم الا : تشربوا من ماء بئرهم» 
فجعل الناس يهرقون ما في أسقيتهم» قالوا: يا رسول الله قد عجناء قال: «أعلفوه 
الإبل»» قال سهل: فأخذت ماعجنت فعلفت نضوين» فهما كانا أضعف 
را ا ایر و فقا ال ااا اا راا ب ماري 
الواقدي ] . 


14۲ 


شک وا لاصوا 
لعنة الفراعنة 


لقد تغير الحال وتبدل» ودخل البعض ديار هؤلاء الهلكى المعذبين على وجه 
الضحك واللعب» وكل همه أن تلتقط له صورة» وقد رأينا كيف أن الصحابة يوم 
رجوعهم من تبوك عندما مروا بديار ثمود قال لهم النبي ميه :«لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
أن يصيبكم ما أصابهم ( أي من الهلاك ) » فالدخول على هؤلاء على غير الوجه 
الشروع سبب من أسباب الهلاك. 

وقد حاول البعض التصوير بأن لعنة الفراعنة هذه كانت منهم على وجه 
التهديد والإنذار» فقد نقل أحد علماء الأثار الصرية قول امنحتب بن حابو 
الوزير الذي عاش في عصر امنوفيس الثالث (١٠٠٠ق‏ .م) حين هدد بالاتي : 
« أجسادهم سوف تلعن وسوف ينتقم منهم الإله آمون» الذي سوف يقذف بهم 
إلى جهنم وبغس المصير» وسوف تقذف الأفاعي النار في وجوههم» وتلتهم 
الفعابين أجسادهم» وسوف يغرقون في قاع البحر حيث تتوارى جثثهم» وسوف 
عام ل الطقويس الدب عا مره وسوف يوارون التراب دون احتفال» 
وسوف يتضوون جوعا وعطشا في الآخرة فلا خبز ولا ماء لهم» نقلاً عن مجلة 
کتوبر العدد ..)٥۹۳(‏ 

وقد حکی الد کتور صاحب yS‏ رنارفون ( أحد مولي 
عمليات الآثار) صريعا وهو في حالة يرثى لها من الذعر والخوف» وكذلك موت 
کارتر محکتشف مقبرة توت عنخ آمون» کدی ل وها يبه إلى جد ما 
النبوءة التي أشار إليها الإسكندر الأ كبر عندما زار واحة سيوة» وأخبره بها آمون» 
ومات دون أن يعلم أحد بحقيقتها؛ فقد أرسل الإسكندر ال كران اخ 
ا ی ا ر هو ا ت ا 
عودته إليهاء ولكنه مات ومعه السرالذي لم يبح به إلى أي إنسان. اه 


ولنا على كلام الدكتور عدة تعليقات : 

أولا : لكي نحكم على لعنة الفراعنة وغيرهاء وهل هي خرافة أو حقيقة أو 
أسطورة فلابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله عله » وحينعذ يزول 
الإشكال وتنتهي الحيرة بإذن الله» وقد أوردنا قول الصادق المصدوق فيما يتعلق 
بالدخول على ديار ٹمود» وهو يشمل کل من أهلكهم ربنا بالعذاب لكفرهم. 

اتا ورذ اا کر لات ك ر اتا م ااب ات ل ره 
الإسكندر والإله آمون والسحر وإخناتون صاحب مذهب التوحيد» ومعلوم أن 
الإسكندر الأكبر كان مُشركا ممن يعبد الكواكب» والغیب لا يعلمه إلا الله 
بإ عالم الْعيْب فلا يظهر على غيبه أحدا < إِلاً من ارتضى من سول 4 [ ال جن: :1 
۷ ] فليس ذلك للإإسکندر ولا لغيره» والسحر كفر والساحر كافر لإومًا هم 
بضارين به من حدر إلا إذن الله Ç‏ [البقرة ١١۲:‏ ] ونسبة الألوهية لآمون كفر برب 
العزة جل وعلا؛ فإذا نقل الإنسان مشثل هذا الكلام فليكن على سبيل إبطاله 
ودحضه لا كما صنع الد كتور عالم الأثار» ثم هو يقول إخناتون صاحب مذهب 
التوحيد .. أي جهل هذا!! ألم يقرا مرة وهو المسلم في كتاب الله أو في سنة 
سول اا یه » قوله تعالی : إن لين عند الله الإسلام 1 آل عمران: ECE‏ 
a‏ لإ وما أمروا إل ليعبدوا اله مخلصين له الدين ‏ [البينة: : »]٥‏ ومامن 

نبي إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما كم مَن إل غيره ‏ [الأعراف : ۹ ]» ل ولقد 
بعثتا في كل امه رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت ‏ [النحل: ۳٦‏ وما 
أرسلتا من فلك من رَسول إِلاً نوحي إِلَبه أنه لا إل إلا تا فاعبدون © 4 [الأنبياء: 
٠٥‏ ])» وقد ابتدأت البشرية بنبي مكلم هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

ثالغاً : إذا كانت هذه حالة الأستاذ فكيف تكون حالة الطلبة؛ فالمشتكى لله 
وحده من غربة الإسلام وسط بنيه» فعلى مل هذه المناهج الخربة وعلى أيدي 
أمتال ھر لاء گنی أ الان الدب وة باوبالا دا و 
ته نبیا ورسولا. 


TT 4٤ 
چ وبا لما لاضواء‎ 


الزيارة الضرعية والزيارة البد عية 


سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن زيارة القدس وقبر الخليل كه . 

فأجاب : الحمد للهء أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة والاعتكاف أو القراءة 
أو الذ كز أو الدعاء فمشروع مستحب باتفاق لاء السلمن وقد نبت 
الصحيحين عن النبي َيه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد لث أنه قال: :رل 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى› 
ومسجدي هذا) والملسجد الحرام وقس جد رول الله له أفضل منه» وفى 
الصحيحين عنه أنه قال :(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه إل المسحد الحراه ( 

وأما السفر إليه جرد زيارة قبر الخليل علج أو غيره من مقابر الأنبياء 
ولان و اتهم ارف تل حه غ اة ااا ا 
غيرهم» بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم» بخلاف المساجد الغلاثة؛ فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو 
عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة» وإذا نذر السفرإلى السجدين الاخرين لرمه المقر 
E‏ وأحمد والشافعي و في أظهر قوليه؛ لقول النبي عي :من 
نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» [رواه البخاري] › 
ا طاعة مثل ر ا او اعتکافا 
ا 

ولهذا لا يجب بالنذ ر السفرإلى غير المساجد الثلاثة؛ لأنه ليس بطاعة؛ لقول 
النبي عه :دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فمنع من السفرإلى مسجد 
غير المساجد الثلاثة» فغير المساجد أولى بالمنع؛ لأن العبادة في المساجد أفضل 
منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب؛ ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه عه 


۱40 TT 
رھ ولو ل د ی‎ 


أنه قال : « أحب البقاع إلى الله المساجد» مع أن قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد» يتناول المنع من السفرإلى كل بقعة مقصودة بخلاف السفر 
للتجارة وطلب العلم» ونحو ذلك؛ فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت 
وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله؛ فإنه هو المقصود حيث كان. 

وقد ذكر يعض امتا خرين من العلماء اا ا واحتجوا 
«بأن النبي عي نه کان بتي قباء کل سبت راکبا وماشيا» [أخرجاه في 
ان ر حه ف ف ن دان لیس مید بل مسجد رهی ھی ن 
العف ر الها ا شان اا ان ذلك لس فر مرول لر ادر إن فاا 
ضحت كما جب زاره قر آهل الف راء احد .اه 

والمرابطة بالشغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة»وهذا متفق عليه بين 
السلف حتى قال أبو هريرة فاه : «لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن 
أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود» » وقد قال تعالى : لإ أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل اله لا يستوون 

عند الله وال لا يهدي القَوْم الاين © اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اله 
أموالهم وأنفسهم عم درجة عند الله وأوآمك هم الفائرون (© يشرهم ربهم برحمة 
مه ورضوآن وجنات لهم فيا نعيم مقيم 3© خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر 
عظيم ‏ [التوبة: ۱۹ - ۲۲] . 

وثبت أن عمر بن الخطاب فإ كان في بعض الأسفار فرأى قوما يتناوبون 
مکانا یصلون فیه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مکان صلی فيه رسول الله 4ء فقال : 
ومان صلی فيه رسول الله ته أتريدون أن تتخذوا أثر الأنبياء لكم مساجد؟! 
إغا هلك من كان قبلكم بهذاء من أدركته الصلاة فليصل وإِلاً فليمض؛ وهذالأن 
لله لم يشرع للمسلمين مكانا يتناوبونه للعبادة إلاً اللساجد خاصة» فما ليس 
مسجد لم يشرع قصده للعبادة» وإن كان مكان نبي أو قبر نبي . 


وا لما ضواء 

ومن تتبع هدي الصحابة رضوان الله عليهم وجد أنهم لم يكونوا يستحبون 
السفر لشيء من زيارات البقاع : لا آثار الأنبياء ولا قبورهم ولا مساجدهم إلا 
اللساجد الثلاثة» بل إذا فعل بعض الناس شيعا من ذلك أنكر عليه غيره» كما 
انكروا على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى بكلا حتى إن غار حراء 
الذي كان النبي ميه يتعبد فيه قبل المبعث لم يزره هو بعد المبعث» ولا أحد من 
أصحابه . 

هذا وينبغي الحذر من التبرك بالأحجار والأشجار؛ فعن أبي واقد الليثي قال: 
خرجنا مع رسول الله عه إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بکفر» وللمشركین سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فقلنا: يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله عله : «الله أكبرء 
إنها السنن»› قلتم - والذي نفسي بيده - كماقالت بدو إسرائيل لموسى : 
اجعل لنا إلها كمالهم آلهة E a‏ 
وصححه ]» وکان عمر بن الخطاب خا ار افر اي : « والله إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا ني ریت رسول الله عه يه يقَبّلك ما قبلتك» . 

ومكة المكرمة هي أحب بلاد الله إلى الله لما ثبت عن النبي تيه أنه قال لمكة 
وهو واقف بالحزورة: «واللّه إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن 
قومى أخرجونى منك ما خرجت»[قال الترمذي: حديث صحيح] وأما 
ا ی ن اجب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك» 
فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم» والنبي يله حرم المدينة 
كما حرم إبراهيم عله مكة 

وقد دل القرآن على بركة الشام في خمس آيات» وقال النبي تله : «الإيمان 
يمان والحكمة يمانية» والمكان الذي يكون الإنسان فيه أطوع لله ولرسوله هو 
الأفضل بالنسبة له؛ فقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي غغ يقول له: 
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« هلم إلى الأرض المقدسة »» فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحداء وإغا 
يقدس الرجل عمله»» وهو كما قال سلمان الفارسي فإن مكة E‏ 
تعالى- أشرف البقاع وقد كانت في غربة الإسلام دار كفر وحرب»› يحرم المقام 
بها» وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بهاء» وقد كانت الشام في 
زمن موسى كك قبل خروجه ببني إسرائيل دار الصابعغة EE E‏ 
الفاسقين» وفيها قال الله تعالى لبني إسرائيل . لإ سأریکم دار الفاسقین & 
[الأعراف: ٠٤١‏ ]. 

ll‏ أن الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان في الإيمان والعمل 
الصالح. 

e a Ce‏ يظهر فيها من النقص في خراب (المساجد 
الفلاثة ) علما وإماتا ما يتبين به فضل كثير من بأقصى المغرب على أكثرهم فلا 
ينبغي للرجل أن يلعفت إلى فضل البقعة في فضل أهلها مطلقاء > بل يعطي کل 
ذي حق حقه» ولكن العبرة بفضل الإنسان في إانه وعمله الصالح والكلم 
الطيب» ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال» كإعانة مكة حرسها 
الله تعالى على الطواف والصلاة المضاعفة» ونحو ذلك . 

وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله مفضولاً مثل من يجاور بمكة 
مع السؤال والاستشراف والبطالة عن كشير من الأعمال الصالحة» وكذلك من 
يطلب الإقامة بالشام؛ لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه لا لأجل عمل صالح؛ 
فالأعمال بالنيات» وهذا الحديث الشريف إنما قاله النبي ميه بسبب الهجرة 
فقال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ مانوى؛ فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال ذلك بسبب أن رجلا کان قد 
هاجر ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس» وكان يقال: مهاجر أم قيس» وإذا فضلت 


ھ وعالمال(ضوا 


جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الأفراد كتفضيل القرن 
الثاني على الثالث› و تھے تفضيا العرب على من سواهم» وتفه تفضيل قريش على من 
سواهم» فهذا وهذاء واللّه أعلم» اه. 

فالواجب على الإنسان أن يعيش طاعة الوقت» فمن داهم العدو بلدهم 
کأهل افغانستان تعين عليهم الجهاد» ولا يحل لهم ترك بلدهم للاعتكاف 
اللسجد - هذا بالنسبة للرجال - حتى وإن كان يقرا القرآن» وقس على ذلك 


فلكل مقام مقال. 
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التحذبرمن اتخاذ القبور مضا جد 


وهذا التحذير يشمل حرمة بناء الملسجد على قبر وحرمة الصلاة إلى قبر» 
رخو الفلة عل قن وقد ذهب العلا لى ذلك اماد رض بره 
ا اروغ ا نايعا قالت : قال رسول الله له في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»قالت : «فلولا 
ذاك أبرز قبره› غير آنه کی ان سا جد ا [ مق عاب | وعن أبي هريرة 
زطحه قال : قال رسول الله تله : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وعن عائشة وابن عباس تم أن رسول الله عله لما حضرته الوفاة جعل يلقي على 
رهه ن يه 0 ات اغ رجه ره برل ولا ا على 
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد» تقول عائشة: «يحذرمثل . 
الذي صنعوا» [ متفق عليه]. 

وعن عائشة ناته قالت :لا كان مرض النبي عه تذاكر بعض نسائه كنيسة 
ار اة قال لهاد اريت وقد كانت أم هة وآ جبية قد اتتا أرض 
الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: فرفع النبي عه رأسه» فقال: 
أولئك شرار الخلق عند الله)[ متفق عليه ]ء وعن أبي هريرة فإف قال: قال 
رسول الله عله : اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)[ رواه أحمد وغیره بسند صحیح]» وعن عبد الله بن مسعود فاه قال: 
سمعت رسول الله له يقول: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم 
أحياء. ومن يتخذ القبور مساجد»[ قال ابن تيمية : إسناده جيد وصححه الألباني]. 

وقد عظمت الفتنة والبلية بامقبورين في المساجد حيث صرفت لهم العبادة 
من دون الله فترى من يستغيث بأبي العباس» ويذبح للسيد البدوي» ويلتمس 
اأتد هر ا د ا ي و ر ا د ف اا وي 


لھ وعالمالضواء 

فأصبحت المقابر داخل المسجد ذريعة لكل شرك وكفر؛ قال تعالى : # وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 2© 4 [الجن: ۱۸] فلا يجتمع في دين 
الإسلام مسجد وقبر» والمفاسد إنما تحدث عند القبور المزورة لا المندرسة» ولو 
كانت حقيقية» وقبر الحسين يه هو من جملة القبور المزورة البارزة» ومعلوم 
بالاتفاق أنه لم يدفن هنا في مصرء» وبالرغم من هذاء فكل مظاهر الشرك تحدث 
في المسجد المنشئ على هذا القبر الوهمي . 

وقد قال البخاري «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» : ولا يخفى على 
أحد أن الكراهة هنا للتحري لورود اللعن ووصف الخالفين بأنهم شرار الخلق . 
ولذلك فالمذاهب الأربعة على حرمة اتخاذ المساجد على القبور. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على التحريم وقال:«لا يصلى في مثل 
اال و ضارا ها و ل واا أضر من مسجد الضرار . 

وفي كتاب تحذير الساجد قال الحافظ العراقي : فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن 
i N E Eo!‏ 

يصح الشرط خا ةوفه مسا 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان 
فيه فبرء والناس نحتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يهد القبر أو 
يعمل عليه حاجزا أو حائطا؟ 

فأجاب : الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبى عله 
قال : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد ؛ ؛ فإني آنهاكم عن ذلك)» وآنه لا يجوز دفن ميت في مسجد؛ فن کان 
المد ل لاقن غير انا تسوت الق وإٍما بنبشه إن کان ا وإن کان 
الملسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد إما تزال صورة القبر؛ فالمسجد الذي 
على القبر لا يصلي فيه فرض ولا نفل؛ فإنه منهي عنه» اه. 
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وقد كان عثمان بن عفان بوه يأمر بتسوية القبور» وقال علي بن أبي طالب 
ښوه ا : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عة یه : رأ 
تدع قبرا مشرفا إلاً سويته» ولا صورة إلا طمستها» 

وقد وصی ابو فلاخي ها ره ال را را على قري با 
ولا رأى ابن عمر فسطاطًا على قبر عبد الرحمن قال: «انزعه يا غلام؛ فإنما يظله 
عمله»» وكان سعيد ابن المسيب يقول: «إذا أنا مت فلا تضربوا على قبري 
طا 

وقد تذرع القبوريون بعض الشبهات الضعيفة التي لا تقوم بها حجة في 
مواجهة هذه النصوض الصريحة وهذه الأقوال الواضحةء فمن جملة شيه اتهم 
الاستدلال بقوله تعالى : لإ قال الّذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 4 
[الكهف: ۲١‏ ] والذين قالوا هذا القول إما أن يكونوا من أهل القهر والغلبة أو 
هم من المسلمون والصحيح المتقرر من أقوال العلماء أن شريعة من قبلنا ليست 
شريعة لنا وقول المسلم إذا صادم به كتابا أو سنة علم أم جهل لا يعمل به ولا 
بعول عليه» إذ مرد ا حكم لكتاب الله ولسنة رسول الله يله لفن تنازعم في شيءِ 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4[النساء: .]٠۹‏ 

کا اد خا وا ا رل ا کا تد جک اران فر 
من أقوال أهل الكفر مبطلا لها كقول فرعون وقارون» وشبيه بهذا قولهم بأن أبا 
E E e es‏ 
ي يقره النبي عه على E‏ لكان ذلك قبل التحري» وقالوا 
أيضًا: فُبر في مسجد الخيف سبعون نبيا» بل حتى لو صح الأمر فالقبور ليست 
ظاهرة بل مندرسةء وبالتالي فلا محظورء وقالوا: بأن إسماعيل دفن في الحجر» وهذا 
ا ثم اين قبره اه ومعلوم أن الأرض مقبرة الأحياء» قال 
تعالی : لظ ألم نعل الأْرض كفاتا ( أحياء وأمراتا (© 4[ المرسلات : .]۲١ ۲١‏ 
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قال الشعبي : بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم. 

أيضا كثيرا ما يحتجون بان قبر النبي تله داخل المسجد» ومعلوم أن النبي 
يه مات في حجرة السيدة عائشة لهء وكانت الحجرة ملتحقة بالمسجد» 
وسواء أدخلوا الحجرة برمتها داخل المسجد كما نقل الشيخ الألباني» واحتاطوا 
بہناء جدار من وراء جدار» أو مازالت ال خارج المسجد بحيث لا يستطيع 
أحد استقبال القبر» فعلى كلا القولين يصلى في مسجد النبي عله » بلا حرج؛ 
انه ليس ية الساجد والصلاة فة بال صلاة فبا سواه وهاه وة 
ا ا و 
الراجحة» » وبالتالي فلا يقاس المسجد النبوي على غيره من المساجد كمسجد 
أبي العباس المرسي أو السيد البدوي» فليس لهما مل هذه الخصوصية فضلاً عن 
أن تكون الحجرة خارج المسجد كما تقول ج جنة الفتوى بالسعودية. 

واحيان نجد البعض يقول : لو كان بناء الساجد على القبور حراماء فلماذا يجيز 
ذلك من ينتسب للعلم الشرعي؟ والإجابة على ذلك يسيرة بإذن الله تعالى» فلا 
يلتفت لقول من صادم الكتاب والسنة»ء واتفاق من قبله من علماء الآمة» وقد 
كان الواجب عليه قبل أن يتكلم أو يفتي أن يتعلم مواطن الاتفاق والاختلاف 
بين علماء الأمة» ثم الواجب علينا أن ا الذين هم أ أشر من 
فطاع الطريق . 
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والمفتى هو فضيلة الشيخ عبد امجيد سليم سنة ( ۹١٠٠٠ه)‏ الموافق سنة 
۱۹٤۰ (‏ م) وكان قد سعل لبيان الحكم الشرعى فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز 
الدين أيبك من دفنه فى أحد القبرين اللذين بهذاالمسجد. 


فاأجاب :« ونفيد : أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن 
في المسجد ميت» لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره؛ فإن المساجد لا يجوز 
تشبيهها بالمقابر. 

وقال في فقوى أخرى :إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل 
الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بعبشة إن كان جذيدا . .إلخ. وذلك لأن في الدفن 
في المسجد إخراجا لجزء من المسجد عمًا جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها 
من النفل والذ كر وتدريس العلم» وذلك غير جائز شرعا؛ ولأن اتخاذ قبر في 
السجد غل فاا الرجه الرار دف الال يدق إلى العلة إلى خا القبر ار 
عنده. ۰ 

وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك. قال شيخ الإسلام اين تيمية في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم (ص۱0۸) ما نصه :إن النصوص عن النبي عي 
تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مُطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد 
عليها) أاه. 

ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد قال : سمعت رسول الله عله 
يقول: «لا تجحلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها) 

وقال اين القيم : «( نص الإمام أحمد وغیره على أنه : إذا دفن الميت في المسجد 
نبش» وقال - أي ابن تيمية -: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر» بل 


o ۱0‏ 
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أيهما طرأً على الأخر منع منه» وكان الحكم للسابق » إلى آخر ما قاله في كتابه 

«زاد المعاد» . 

وقال الإمام النووي في «شرح المهذب» (ص١٠١)‏ ما نصه : «اتفقت ا 
الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبرء و ا الت مو 
بالصلاح أو غیره» قال الحافظ أبو موسى : قال الإمام الزرعفراني - رحمه الله -: ولا 
ب ا قبر ولا عنده تبرکا به ولا إعظاما له للأحادیث») اه. 

وتشتد الحرمة كلما كان القبر معظمًا وفي مقدمة الصلين» ومن صلى جاهلا 
وجود القبر» فلا إعادة عليه» وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير 
عن أبي خلدة: خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال : لما فتحنا تستر وجدنا في 
ت هال ار مر عة رخا ت ع راد ا ا اف 
فخملاة إلى س فعا له كا فتسخة بالعرية فاا أول رجل قر امن العرب 
قرأته مثل ما أقرأً القرآن؛ فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأمو ركم 
ولجون کلامکم» وما هو کائن بعد» قلت : فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له 
بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه 
على الناس لا ينبشونه قلت : وما يرجون منه؟ قال : كانت السماء إذا حبست 
عنهم برزوا بسریره فیمطرون» فقلت : من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال 
له دانیال» فقلت : منذ كم وجدتموه مات؟ قال : منذ ثلاثمائة نة ولت + ا 
کان تخیر منه شيء؟ قال: لاء إلاً شعيرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرض. 

قال اين القيم : ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره 
لغلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون ججالدوا 
و و 


۱0۵ 


وقال شيخ الإسلام :وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها» ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات» وبعضه أشد من 
بعض» سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرا عندها أو ليذ كر الله 
كا أو ليسكن عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم 
برع مها ب ع رلا ااه 


۱0٦ 


ها وعا لما لصوا 
وذ رهم بأيام الله 


قال تعالى : لإ وقد أرسلتا موسي بآياتنا أن أخرج فمك من القَلمَات إلى النور 
وذگرهم بأيام اله إذ في ذلك لآیات لكل صبَار شکور © ) [إبراهیم ٥:‏ ] أي قل 
لهم قولا يعد كرون به أيام الله تعالى» قال أبن عباس ومجاهد وقعادة: بنع الله 
عليهم» وقاله أبي بن كعب ورواه مرفوعا أي با أنعم الله عليهم من النجاة من 
فرعون» ومن التيه إلى سائر النعم» وقد تسمَى النعم بالأيام» وعن ابن عباس أيضا 
ومقاتل : بوقائع الله في الأم السابقةء وقال ابن زيد: يعني الأيام التي انتقم فيها 
من الأم الخالية» وقال الطبري: وعظم بما سلف في الأيام الماضية لهم أي بما كان 
في أيام الله من ¿ النعمة وأححنة» وقد کانوا عبیدا مستذلین» واكتفى بذكرالاأيام 
عنه؛ لأنها كانت معلومة عندهم» وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي 
ب عب قال E‏ رسول ا يقول: «بینا موسى علا في فومه 
يذكرهم بأياه الله » وأيام الله بلاره ونعماژؤه) ووک خلا الخضر.. ودل هذا 
على جواز الوعظ المرقق للقلوب القوي لليقين الخالي من كل بدعة والمنزه عن كل 
و 
ومن ا هرر برو الا ور وع لاو اا قال ررل ال 
له : ( نحن الآخرون الأولون» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه؛ فهدانا الله له؛ فاليهود غدا 
والنصارى بعد غد») [ رواه البخاري]» وفي هذا الیوم خلق آدم» وفیه مات» وفیه 
تقوم الساعةء وفيه ساعة إجابة يتحراها المسلم بالدعاء والعمل الصلاح. 
الفاضلة يوم عرفة وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء؛ فعن أبي قتادة 
اتی قال : قال رسول الله عله : (صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة 
وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية) [ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي]» 


4 E RE 
س وعالما(ضوا صم‎ 


وعن حفصة قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله عه : صيام عاشورايى 
والعشر ( أي من ذي الحجة ) وثلائثة أيام من كل شهر» والركعتين قبل الغداة» 
[رواه أحمد والنسائي ]. 
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يله : «يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
الدشريق عيدنا - آهل الإسلام - وهي أيام أكل وشرب» [ رواه الخمسة إلا ابن 
ماجه وصححه الترمذي ]» وقد نهى النبي عه عن صوم يوم عرفة لمن وقف 
بعرفات» وعن ابن عباس يإ قال : قدم النبي عله المدينة فرأى اليهود تصوم 
عاشوراء فقال : «ها هذا؟) قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من 
عدوهم؛ فصامه موسى . فقال عله : «أنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر 
بصيامه [ متفق عليه ]. 
وعن أبي موسى الأشعري فاه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود 
وتتخذه عيدا» فقال رسول الله عله : «صوموا أنتم» [متفق عليه ]ء وعن ابن 
عباس غ قال : ا صام رسول الله عه يوم عاشوراء ومر بصيامة قالوا: يا رسول 
الله» إنه > يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال : (إذا كان العام المقبل - إن شاء 
الله صمنا اليوم التاسع» قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ع عة . 
ا داود]. 
وأفضل الليالي ليلة القدر؛ لقوله تعالى لإا أنزلناه في ليلة القدر © وما 
أدراك ما ليل القدر © ليلّة القدر خير من الى شهر © 4 [القذر: ١‏ ۳] أي 
العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذ كر خير من العمل في آلف شهر ليس فيها 
ليلة القدر» وهي تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخرء وأرجى الوتر ليلة 
السابع والعشرین من رمضان؛ روی البخاري ومسلم عن ا أن النبي عيڪه و 


TT LE E e st ٠ قال‎ 


أحمد وابن ماجه والترمذي - وصححه - عن عائشة ر فاه قالت : قلت : يا رسول 


۱0۸ 


چ وا لما لضواء 
الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال : «قولى اللهم إنك 
) عفو تحب العفو فاعف عنى) 

ا قال : اقدم رسول الت الدينة وله بومان مون فبهما تقال ما هذان 
یا : كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال عه : «أبدلكم الله بهما خيرا 
منهما يوم الأضحى ويوم الفطر[ رواه بو داود وهر صحيح]. 

وعن عبد الله بن عم خت فيه قال : « كان رسول الله عله يغدو إلى الملصلى في 
يوم عيد» [رواه البخاري ومسلم] ويندب إحياء ليلتي العيدين بالذ كر والتكبير 
والدعاء والاستغفار والعطاء للبائسين» قال تعالى . ل ولتكملوا العدة ولتکبروا الله 
على ما هداكم ولعكم تشكروت 3© ) [البقرة : [٥‏ » وقال سبحالنه: 
لإ واذكروا الله في ايام معدودات ‏ [البقرة E BT E E‏ 
عباس : هي يام التشريق» وهي : اليوم الحادي عشرء والثاني عشر› والثالث عشر 
EGG Tog‏ «يوم عرفة ويوم 
لحر وآیام منی e E AE‏ ی 
O ORE‏ و 
وتلك الأيام أيام منى) 

مخالفة أصحاب الححيم فى أعيادهم : 

فموافقة أهل الكتاب في أعيادهم لا تجوز؛ لأن هذاليس من ديننا ولا عادة 
سلفناء وفي موافقتهم مفسدة أي مفسدة» وقد قال رسول الله عله : i‏ 
بقوم فهو منهم»وفي تفسیر قوله تعالی : لإ والّذین لا يشهدون ازور وإذا مروا 
باللغو مروا كراما ©© 4[ الفرقان ل ن رن2 هو الشعاتن) وقال 
مجاهد : هو أعياد امر کن وكذلك عن الضحاك» وقال عمر : (إياكم ورطانة 


ا ۱0۹ 
چ وع المالاضواو اص 
الأعاجم» وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ٠»‏ وأعياد المشركين 
جمعت الشبهة والشهوة والباطل» ولا منفعة فيها في الدين» وما فيها من اللذة 
العاجلة فعاقبتها إلى ألم؛ فصارت زورا وحضورها شهودها. 

A E EY والعيد ا‎ 


الصحابة E EO O PDE‏ 
- فی دار 0 ا الان واا ت ان ان 
اشام اا اشد ن فمل کان یا ها۴ وعن عبد ل ی درو ال :ا 
بنى ببلاد الأعاجم» وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتی يموت وهو 
es‏ ج 

وقد کره علي وغه توه موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ینفردون به فکیف 
بعوافقتهم فى العمل؟ وما يفعلونه فى أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما محدث وإما 
منسوخ» وأحسن أحواله - ولا حسن فيه - أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى 
ا SS‏ الصلاة . اا 
مشابهة Es‏ اهل البدع وا وأشد. 

ومشابهتهم في بعض أعيادهم كعيد الميلاد توجب سرور قلوبهم مما هم عليه 
فى أعيادهم» فلا يصح إجابة الدعوة لأعياد الكفار ولا تقبل هداياهم» بل لا 
يبيعهم المسلم ما يستعينون به على عيدهم» ولا يجوز معاونتهم في أعيادهم»› 
فلا يننخدع كثير من المسلمين بحيل الكفار» فتراهم في عيد الميلاد وشم النسيم 
ونحوها يظهرون الفرحة والسرور» ويخرجون إلى المتنزهات ويعلقون الأنوار 


چ وعا لم ا لاصوا 
والزينات ويملأون اححال التجارية والفنادق بشجرة عيد الميلاد وبابا نويل» وكل 
هذا تشبه بأهل الكتاب» ثم هم يستنكفون عن لبس الجديد وإظهار الفرحة 
والبهجة بحجة كبر السن» وهكذا كما قال العلماء ما دخلت بدعة إلا خرجت 
في المقابل سْنّة» والمشتكى إلى الله من غربة الإسلام وسط بنيه» ولكنها غمة 
توشك أن تزول بإذن الله . 

بدعة عيد مولد النبي يه : 

والبدع لم تقف بالناس عند حد؛ فقد اخترع الناس مواسم وأعيادا مثل عيد 
الأ وعيد الربيع وعيد الطفل ... وبدعة عيد خم والاحتفال بليلة النصف من 
شعبان» وبأول خميس من رجب» والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» وكل هذه 
ا ا ا غاد ار و وا درن باد ودوت 
نقصان ويرجع في معرفتها لكتاب الله ولسنة رسول الله ميه لا لاختراعات البشرء 
قال تعالى : بإ ايوم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا 4[ المائدة: ]٣‏ . 

E a EE. 
عه وتعظيما له» وامحبة الحقيقية هي التي توجب الاتباع‎ O 

له ل ل إن كعم تحبون الله فالبعوني يحیبکم الل 4٣ل‏ عمران. EY‏ 

rir‏ [ فلا ورك لا یؤمنون حتیٰ یحکّموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مَمَّا قضيت ويسلموا تسليما © ) [النساء: : ۰ ]» وقال ن 
نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحكم بيهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعتا وأوأئك هم المفلحوت 60 )[ النور: a‏ 

واتخاذ مولد النبي هله عيدا مع اختلاف الناس في مولده آمر لم يفعله 
I E O E OG‏ 
لكان السلف غ لم أحق به متا؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله ب ته وتعظيما 


راي ونما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته» 
واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهراء ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب 
واليد واللسان؛ فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم باحسان . ) 

وهؤلاء الذين يحرصون على أمثال هذه البدع فتورهم واضح جاه كثير من 
السان» وهم بمنزلة من چ الصحف ولا يقرأ فيه ولا يتبعه؛ فاحرص رحمك 
الله على التمسك بالسّة ظاهرا وباطنا في خاصتك وخاصة من يطيعك» واعرف 
العروف وأنكر المنكرء وادعو الناس إلى الاستمساك بسنة النبي ميه فهو سبيل 
النجاة . [راجع كتاب اقتضاء الصراط التقي ليخ السلا a‏ 

كيف نجهل شهر ذي القعدة وذي الحجة ونعرف مارس وإبريل؟ 

يقول الله تعالى : إن عدة الشهور ء عند الله الا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السَمَوآت والأرض منها عة حرم ذلك الدين اقيم فلا تظلموا فيهن فيهن انفسكم 4 
[التوبة a‏ سبحانه أنه وضع هذه الشهور وسماها باسمائها على ما 
رتبها عليه يوم خلق السماوات والأرض» وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة 
وحكمها باق على ما كانت عليه لم يزلها عن ترتيبها تخيير المشركين لأسمائهاء 
والمقصود من ذلك اتباع أمر الله فيهاء ورفض ما كان عليه أهل ال جاهلية من تأخير 
أسماء الشهور وتقديمهاء وتعلق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه» ولذلك 
قال عي في خطبته في حجة الوداع: «أيها الناس إن الزمان فد استدار كهيئة 

يوم خلق الله السماوات والأرض». 

وأن الذي فعل أهل الجاهلية من جعل الحرم صفراء وصفر مُحرما ليس يتغير 
به ما وصفه الله تعالى» والأشهر الحرم الأربعة المذ كورة في هذه الآية: ذو القعدة» 
وذو الحجة» والحرم» ورجب الذي بين جمادى الأخرة وشعبان» وهو رجب مضرء 
ا ا ا ا و e‏ 
رجبا وکانت مضر حرم رجبا نفسه. 


۱۲ 


چ وسا لمال ضواء 
وروى البخاري عن ابي رجاء العطاردي قال : كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا 
حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر» فإذا لم جد حجرا جمعنا حثوة من 
تراب» ثم جنا بالشاه فحلبنا عليه ثم طفنا به» فإذا دخل شهر رجب» قلنا: 
ا اا ا ا ا 
فألقيناه . ) 

ل فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسگُم 4 آي ب ركاب الذنوب؛ لأن لله سبحانه إذا عظّم 
ا صارت حرمته متعددة» ومن أطاع الله في الشهر الحرام في 
اا الحرام» ليس ثوابه واب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام» وقد 
خص الله تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذ كر ونهى عن الظلم فيها : شرا لھا وان 
کان منهيا عنه في کل الزمان» كماقال : [ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ‏ فالطاعة في هذه الأشهر ليست كالطاعة في بقية العام» وكذلك المعصية 
ف لار ست الوا ن رها ماكر 

قال القرطبي :« هذه الاية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات 
وغيرهاء إا يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها 
الحجم والروم والقبط» وإن لم تزد على اثنى عشر شهرا؛ لأنها مختلفة الأعداد 
منها ما يزيد على ثلاثرن» ومنها ما ينقص» وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين» 
وإن كان منها ما ينقص» والذي ينقص ليس يتعين له شهرء ونما تفاوتها في 
النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج». اه 

نک د ا سان لربه إذا جهل الأشهر العربية» وما ارتبط بها من 
أحکام؟ ؟ يقول تعالى ل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الْحج فلا رث وا 
فسوق ولا جدال في احج ) [ البقرة : ۷[ وهي شهر شوال وذي القعدة وذي 
الحجة» وقال سبحانه : [ شهر رمضان الذي أنزل فيه الْقرآن هدى لتاس وبيتات من 
ااا ا ا ا : ٥‏ ]» وقال جل شأنه: 


A.‏ وعالا لصوا ل 
بإ يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت للناس والح © [ البةر: a‏ 
بإ والفجر © ريال عشر © والشفع والوتر © ) [الفجر: ١‏ 


وسواء كانت العشر هي عشر ذي الحجة أو عشر رمضان الأخيرة أو غير 
ذلك» فكل هذا يتعلق بالأشهر العربية» وهي أيام مبا ركات» أقسم بها رب العزة 
جل وعلا. 

وقاٍ  OEE E LA A‏ 
ر قر وقال: الین EET‏ راجا ! ر 
شین ارم اشهر وعشرا) رار ORE‏ لر . «(من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال› فکا نا صام الدهر») ارو الجماعة إا البخاري 
والنسائي ] » وعن أبي هريرة ناه قال: سعل رسول الله عله : أي الصلاة أفضل 
بعد الکن ؟ قال لای جر ا این : ثم أي الصيام أفضل بعد 
ا (شهر الله الذي تدعونه الحرم [ روء ا ا 

الت عائغة ب وما ر ابت رسرل اله که استكيل بام هر قط ا 
شهر رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان» [رواه البخاري 
ومسلم]» وعن أسامة بن زيد قال : قلت : يا رسول الله» لم أرك تصوم من شهر 

من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك ت ر اس و 
ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمينء فأحب أن يرفع عملي 


e‏ [ رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ] وعن رجل من باهلة 


النبي ٤‏ تله فقال : يا رسول اللهء آنا الرجل الذي جغتك عام الأول NT‏ 

غيرك» وقد كنت حسن الهيغة؟ قل ! E SS‏ 
فقال رسول الله لله : زل غیت سك و العو و 
Ro EY‏ ا ا 


۱4 


صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك» وقال بأصابعه 
الثلاثة فضمها ثم أرسلهاء [رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» بسند جيد]. 

وقال عمر غاثه : « إن رسول الله له نهى عن صيام هذين اليومين» أما يوم 
الفطر ففط ركم من صومكم» وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم» [رواه أحمد 
والأربعة ]» وروى أبو هريرة أن رسول الله عله بعث عبد الله بن حذافة يطوف في 
بی تا ۷ رین اوا ا کل ررب وکر ۵ مر رچ 
واوا بإسناد جید ]» وقال عمار بن یاسر تاه نه : من صام اليوم الذي شك 
فيه فقد عصى أبا القاس عي » [ رواه أصحاب السنن] . 

وهذا الذي وکا وغيره كثير يدل دلالة واضحة على اف افد 
الأشهر العربية» ومعرفة الأحكام التي ام لخت الک ران 
نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» فنتعرف على يناير وفبراير» وأن هذا 
ر وا ل عل ف ا ا ا او غر 
ذلك من الأمور التي لا تضر ولا تنفع» والعلم بها غالبا هو من جملة العلم الذي 
لا ينفع» وعلينا أن تعود بأنفسنا وأبناءنا وإخواننا مرة ثانية للتعرف على الأشهر 
العربية وإشاعتها وسط الناس»› ردعوة الاس جميعا لتقدم ما قدم اله وو 
وتاخير ما أخره الكتاب والسنة. 


ose 


۱10 ey 
ي‎ 


أك رر أول من تكلم باللغات لها 


ی کے کے 


قال وعلّم آذ الأَسْماء كما ثم عرضهُم على الملائكة فقال وني 
أسماء هزلاء إن كنتم صادقین © 4 [البقرة: ]۳١‏ » قال ابن عباس وعكرمة 
س علّمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها 
ولا ذكروا اسم الآنية» واسم السوط عند ابن عباس قال: وعلم آدم الأسماء كلها. 

وفي البخاري من حديث أنس عن النبي ميه قال : «ويجتمع المؤمنون يوم 
القيامة فيقولون لو استعشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء كل شيء..٠‏ 

قال اس مداد : :في هذه ا دليل على أن اللغة مأخوذة قفا وان الله تعالی 
علمها آدم ي جملة وتفصيلاء كذلك قال ابن عباس: علمه أسماء كل شىء 
ا رای ر او قال عل آم ا ا اا ا ا ل 
eel E SA o Dk‏ 

قال النحاس : وهذا أحسن ما روي فى هذاء والمعنى علمه أسماء الأجناس»› 
وعرفه منافعها هذا كذا س 

وقال الطبري : علمه أسماء الملائكة وذريته» واختار هذا ورجحه بقوله: ا ثم 
عرضهم على الملائكة ې » وقال ابن زيد : علمه أسماء ذريته كلهم» وقيل: أسماء 
الأجناس والأنواع. والقول الأول أصح. 

وروي عن كعب الأحبار أن أول من وضع الكتاب العربي والسرياني» 
والكتب كلها» وتكلم بالألسنة كلها آدم اء وقاله غير كعب الأحبار» فإن 
قيل قد روي عن كعب الأحبار من وجه حسن» قال : أول من تكلم بالعربية 
جبريل ياه وهو الذي ألقاها على لسان نوح كل وألقاها نوح على لسان ابنه 
سام» وروي عن النبي َيه أنه قال: «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة 


۱7٦ 


شج وعا لا لضو 


إسماعيل وهو ابن عشر سنين)» وقد روي أيضا: أن أول من تكلم بالعربية 
يعرب بن قحطان» وقد روي غير ذلك . 

قال القرطبي في تفسيره ا ا ا أول من تكلم باللغات كلها من البشر 
آدم لاء والقرآن يشهد له» قال الله تعال : #وعلم آدم الأسماء كلها 
واللغات كلها أسماء؛ فهي داخلة تحقه» وبهذا جاءت السئة قال تله : «وعلم آدم 
الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة» . 


وما E‏ يكون المراد به أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم 
كله إسماعيل کلا» وكذلك إن صح ما سواه فنه یکون محمولا على أن 
ال كور ازل من تكله ف فاته الف ا ل ما دوكر او اع ر کا 
جبريل أول من تكلم بها من الملائكة» وألقاها على لسان نوح عسل بعد أن 
een‏ اھ. 
و ارات رای ریدق الیک راک اف ند لات للا 
لر ]فا خوت اللات دعا فالالا س عة رةو كة 
ورومية واختلاف الألوان في الصور فن لاض واود والحمرة » فلا تكاد تری 
e‏ تفرق بيه وبين الأخر؛ e‏ ولا 
الدلال على المدير البار ی إن في ذلك لآيات کا و والناس 
کا وآدم من تراب» ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 


سے 


۰-۰-۰: ۷ ET 


العامية د عوة تغريبية 


و معرفة العربية فرض وأ جب 


A es 
فى الس وتفقهوا ؛ فى العربية ارا الفا اترو . ويقول : تعلموا‎ 
. اا ا فإنها من دينكم‎ 
وقد عود المسلمون أهل مصر وغيرها العربية» وكانت لغة أهلها رومية» ولا‎ 
هجرت العربية بخراسان غلبت عليها الفارسية» وهذا مكروه وينبغي تلقين اللغة‎ 
العربية للصغار؛ حتى يظهر شعار الإسلام وأهله» ويکكون سھل على أهل الإ سلام‎ 
e الكتاب 3 و‎ e 
يعرف معناه» وكراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية؛ فاللسان العربي شعار‎ 
. الإسلام وأهله» وقد كره الفقهاء الأدعية التي في الصلاة والذ كر بغير العربية‎ 
اجر کار ری وفجر فلا بر مني عدد سح لاان اا ریب وأا‎ 
ا به فکلام أحمد بین في کراهته أیضا؛ فنه کره أذرماه ومعناه لیس‎ 
سا ا وقال : لسان سوء» واستدل بنهي عمر‎ 
ومنع الشافعي من التكلم بغير العربية؛ فينبغي لكل‎ E 
a يتعلمها؛ لآنها اللسان الأولى‎ PE أحد‎ 
فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية› ومعلوم أن الواجبات تسقط‎ 
بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة» ولكن لابد من بذل الوسع في الآ خد الا شساتب:‎ 
وقد كره العلماء أن يتكلم الرجل بالعربية خالطا لها بالعجمية » قال عمر‎ 


چ وعا لاصوا 
باه : دما تعلم الرجل الفارسية إلا خب» ولا خب رجل إلا نقصت مروءته» ولا 
E E E ES‏ 
n‏ : «من يحسن أن يتكلم بالعربيةء 

ا ا 
) وثقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من 
العجميةء ولعل لكون الحاطب بها أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون بذلك 
تقريب الأفهام عليه» > كقول النبي َيه لأم خالد وکا ص و وا ا 
الحبشة فكساها قميصا وقال: «يا آم خالد» هذا ستا» والستا بلغة الحبشة 
الحسن» وقال أبو هريرة نه لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد. 

أما بالنسبة لخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا 
احتيج إلى ذلك» وكانت المعاني صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم بلغتهم 
وترجمتها إلى العربية أمر لا بأس به كما أمر النبي عه زيد بن ثابت فته أن 
يتعلم كتاب اليهود؛ ليقراً له ذلك» حيث لم يأتمن اليهود عليه 

وفد كثرت اللهجات في اللغة الواحدة» حى حالت دون سهولة الاتصال» 
فترى المصري لا يفهم لهجة المغربي أو الجزائري مغلا ولو تكلم الجميع باللغة 
العربية لغة القرآن لسهل التفاهم وتحققت منافع كثيرة وتأكدت الروابط بين أبناء 
الأمة؛ فاللغات من أعظم شعائر الأ ؛ ولذلك فإحلال العامية محل اللغة العربية 
ما هي إلا محاولات لقطع الصلات بين العالم الإسلامي» ومقاومة لغة القرآن؛ 
لإبعاد اللسلمين عن دينهم» وهذه الخططات تخرج بعناوين براقة» مثل قول 
اض ج ا ا ي عن داعا ا و 0 ضف لاما 
نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة من قبل» والدعوة لإإسقاط القافية ونظرية 
الحداثة. .. ويساعد في الترويج لهذه الدعوة أدباء وكتاب وشعراء مستخدمين 
في ذلك كل وسائل التوجيه من جرائد ومجلات وإذاعة ومدارس أجنبية ولغات . 


۱۹ | a 
ی ي‎ 


وتخ تعيش هذه الضحوة للبار كة لاك من حماية اللغة من اقام الفاظ 
اللغات الأجنبية؛ والحذر من خط ر الدعوة إلى إسقاط حركات الإعراب؟ وذلك 
لأن اعنياد اللغة يؤثر في العقل والدين والأخلاق . 

ومن عجيب الأمر أن ينتبه الغرب والشرق لأهمية اللغة ونفرط نحن في لغتنا 
و البساطة؛ ففي فرنسا يقولون : إن اللخة هي الجنسية» وفي الانيا اللغة مادة 
المواد والمادة العلياء وفي أفريقيا يا حيث التبشير يوجه للغة كبر قدر من الحرب من 
أجل معارضة نمو الإسلام» وقد كانت له السيادة في أفريقيا قبل إحلال اللغة 
العربية باللغات الأجنبية واللهجات الأفريقية» وفي ن المرار القي ارت 
معة عام تم فيها القضاء على اللغة وتحويل اللسان الجزائري إلى لسان فرنسي» 
ومراكز تعليم اللغة العربية في جامعات فرنسا وبريطانيا وبرلين تنفر أبناء المسلمين 
غير العرب من تعلم العربية» وتردد قول المستشرقين بأنها لا تصلح للحياة إلا 
مجتمع بدوي» وأنها لا تساير الحياة الحضارية» فهل يليق بنا بعد ذلك أن نتشرب 
هذا السم وهذه المؤامرات فنستبدل الأسماء العربية بأسماء أجنبية» ويحدث 
ذلك في المحلات وفي تسمية الأبناء. 

فانتبهوا رحمكم الله لما يراد بكم؛ فالغزو القافي على اللغةء بالغ الدقة حيث 
أنها مفتاح الحرب نحو العقيدة والقرآن نفسه» والاحتلال البريطاني عندما بدأ 
هنا قام بوضع خطة لتحطيم اللغة» وكان من جملة ما صنعوه أن مدرس اللغة 
العربية كان يتقاضى أربعة جنيهات» في الوقت الذي كان يتقاضى فيه مدرسو 
الله ال رة ات عر جتها شرا رلك ان تخل ما بترتب عل لك من 
استهانة باللغة العربية» وكل ما يمت لها بصلة؛ فلابد من العودة للإسلام ولتعلم 
لغة القرآن إذا كنا نطلب الرفعة والسيادة. ) 


> 


له وعا لما لضو 
أسباب الشهرة وصناعة المشاهير 


ذكرنا أن الشهرة قد تكون بالحق وقد تحدث بالباطل» وأسبابها قد تكون 
مباحة ومشروعة» وقد توصف بالتحريم» ثم بالنظر إلى موضوع الشهرة» فقد 
یکون خلقیا جبلیاء وقد r E OTE‏ 
yS‏ اه : «(رب احملني على 
E RR a‏ 
لإ وما أبرَى تفسي إن التفس لأمَارة بالسوء إلا ما رحم ربّي ‏ [ يوسف : ٠٣‏ ]» والعبد 
يحتاج لهداية ربه وتوفيقه وتسديده أكثر من احتياجه للماء والهواء؛ للاك 
عجب أن يدعو ربه كل يوم في صلاته ويقول : لإ هدنا الصراط المستقيم ‏ . 
والناس على اختلاف أصنافهم وأشكالهم يتقلبون بين الفضل والعدل في 
الا والأخرة؛ ففي الحديث القدسي الذي رواه مسلم : «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» وفي نهايته يقول رب 
العزة جل وعلا: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؛ 
فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ¿ إلا نفسه» فمن 
تمام رحمته سبحانه ورأفته بالخلق آنه رکب بالعباد عقولا وأودع فیهم فطرا» وانزل 
لهم الكتب وأرسل لهم الرسل؛ ليحيى من حي عن بيّنة ويهلك من هلك أيضا 
عن بينة» ولن يهلك على الله إلاً هالك؛ فالحسنة بعشر أمشالها إلى سبعماة 
ضعف» واللّه يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ا 
والفعل لكي يتم لابد من علم وقدرة وإ رادةء فمغلاً قيام الليل لا يتم إذا 
لم يعلم العبد فضيلته أو مشروعيته أو افتقد القدرة على القيام بأن كان عاجزا أو 
لم تنبعث نيته ولم تتحرك همته تجاه هذه الطاعة» ثم العبد قد يكون جاهلا 
فيعذر بجهله» والواجب عليه أن يأخذ بأسباب العلم لرفع الجهالة عن نفسه» ٠‏ 


۷ TT 
والواجبات تسقط بالعذر‎ »] ١: PETE 
والعجز وعدم الاستطاعة» والعبد مع حرصه على إخلاص العبودية لله جل وعلا‎ 
قد يشتهر أمره ويرتفع ذكره وخبره» بل وردت أدلة تفيد استحباب اكتساب ما‎ 
. يورث الذ كر الجميل» ونحن نتكلم بإذن الله على بعض هذه المعاني‎ 

بإ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 9 4[ الشعراء: ]۸٤‏ 

وهذا من جملة الدعاء الذي توجه به إبراهيم كيا لربه تبارك وتعالى بعد 
ثنائه عليه» قال ابن عباس مغ : هو اجتماع الأعم عليه» وقال مجاهد : رالا 
الحسن . قال ابن عطية : هو الثناء وخلد المكانة بإجماع المفسرين» وكذلك أجاب 
الله دعوته وكل أمة تتمسك به وتعظمه وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد 
يه . وقال ليث بن أبي سليم : كل ملة تحبه وتتولاه» وكذا قال عكرمة» وقال 
مکي : وقیل: معناه سؤاله أن یون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق 
تاخبيت الذغرة ف محمد که قال ابن فة وها عى خسن إا آنا 
EN ees‏ 

وقال القشيري : أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة» فإن زيادة الثواب مطلوبة 
في حق كل أحد» وقد استجاب ربنا جل وعلا دعاء إبراهيم» فليس أحد يصلي 
على النبي َيه إلا وهو يصلي على إبراهيم وخاصة في الصلوات وعلى 

هي أفضل الحالات وأفضل الدرجات»› والصلاة دعاء بالرحمة. 

وروی اشمب عن مالك قال :قال الله عز وجل : لإ راجعل لي لسان صدقٍ في 
الآخرین ‏ لا باس أن يحب الرجل أن يشنى عليه صالخا ويرى في عمل الصالين 
إذا قصد به وجه الله تعالى» وقد قال الله تعالى : لإ وألقيت عليك محبة مي 


[طه: ۳۹] وقال ١‏ إن اين آمنوا وعملوا الصالخات سيجعل لهم الرحمن ردا 
آرم e‏ : [ واجعل لي 


۱۲ کے 2 کہ هھ سے ٍ ا 
رک ل س وا لما( ضواء 
الذ كر امجميل» کال للت بن سلیمن ا : قد مات قوم 
وهم في الناس أحياء. 

قال اين العريي : قال امحققون من شيوخ الزهد: في هذا ا 
في العمل ا الذي يكسب القاء اسن ) 
إمام E‏ راا بالاقعداء به اولك لين » هدی الله اا اقتده 4 
[الأنعام: 1۹۰[ . 


صلة الرحم سبب بقاء الذكر الخميل : 

ا وقال : حسن غريب» عن سلمان الفارسي ته قال : قال 
رسول الله عه : الا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إِلاً البر»وفي 
رواية: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدرإلاً الدعاءء ولا 
دفي العر ا الا جا اج ران خياد واا رصح ع 
ثوبان موه وفي لفظ الحاكم تقدي وتأخير]. وعن رافع بن مكيث قال: قال 
رسول 8 N e‏ 

E RE 

rE e‏ ذات بوم 
هملك اوت لقيش روس اجات بره واد فر ملك الوت عد رو 
إن امول اله e‏ اده ا 


E طإة‎ E a e 9 


WE 
ويا لمالاضواو ص‎ 1 


يستأخرون ساعة ولا يستقدموذ @ ) [النحل: ٠١‏ ] فقد أجاب العلماء عن هذا 
بأجوبة: 

لأول : ان الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الللك الوكل 
بالعمر» وقد سبق في علم الله أن يبر أو يعق؛ فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 
یتأخر وهو سبحانه یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون» 
والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقصان. 

الثاني أن امراد بقاء ذكره الجميل بعد فكانه لم بمت» ذكره القاضي 
عياض»› وقال الطيبي ويجوز أن يكون المعنى أن الله يبقى أثر واصل الرحم في 
الدنيا طويلاً فلا يضمحل سريعًا كما يضمحل أثر قاطع الرحم» ومن هذا قول 
الخليل كاه : [ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 9 4 [الشعراء: ۸4]. 

الال :ا6راة لحر دة واا تن ا وت ان رلاد کک 
قال : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاً من ثلاثة : صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» [ رواه مسلم] » وعن أبي هريرة أيضا: « إن ما 
يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علّمه ونشره» وولدا صاطا 
ت ركه» ومصحفا ورنه» أو مسجدا بناه» أو بيتا لابن السبيل بناه» أو نهرا 
وو ا ا ی کا ا ا 

[ أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ورواه ابن خزية]. 

رابن الإنسان من عمله وكسبه» وهو من جملة آثاره ل ونكتب ما قذموا 
رآثارهم 4 [يس: ٠‏ طوأن ليس للإنسان إلا ما سعى 3© 4 [النجم : ¢۹ 
لذلك كان حرص الأنبياء على طلب الولد الصالح فمن دعائهم . ربا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا فة أعين واجعلنا للمتقين إماما 3© ¢ [الفرقان : : ٤‏ ودعا 
زکریا ربه فقال : لإ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي تي عاقرا فُهب لي من 
دنك ويا ( يري ویرٹ من آل یعقوب واجعله رب رصا © ) 1 مرم : «e‏ 1[ 
والوراثة المذ كورة في الآية هي وراثة العلم النافع والعمل الصالح . 


۱۷٤ 


وکانت العرب تسمی من کان له بنون وبنات» ثم مات البنوك وبقى البنات 
(أبتر) » ويقال: إن العاص وقف مع النبي تيه يكلمه» فقال له جمع من 
صناديد قريش: مع من كنت واقفا؟ فقال : مع ذلك الأبتر» وكان قد توفي قبل 
ذلك عبد الله بن رسول الله عله وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل شأنه : إن 
شانقك هو الأبتر © 4 [الكوثر: ۳] أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة 
وقيل ااا ن ای ای ا ای ی و 
الخير فهو أبتر. 

الرابح أن امراد نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. 

الخامس : أن الزيادة في الأوقات المعدودة لا فى الأنفاس امحدودة . 

السادس : وهو الذي ارتضاه الجم الغفير» وصححه النووي : أن الزيادة كناية 
عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الاخرة 
وصيانته عن تضييعه في غير ذلك » قال الحافظ : ومغل هذا ما جاء أن النبي ع ا 
تقاصر أعمار أمته ر ی ن و فأعطاه اله ليلة القدرء 
وااه ان ال يكرن اال قو لا والصيانة عن المعصية؛ فیبقی بعده 
الذ كر الجميل؛ فكأنه لم يبمت» ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي 
ينتفع به من بعده والصدقة الجارية والخلف الصالح. . 

بل وأما بنعمة ربك فحدّث © 4 [الضحى : :11[ 
| أي انشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء والتحدث بنعم الله والاعتراف بها 
ی وعن مجاهد ل وأما بنعمة ربك 4 قال : بالقرآن» وعنه قال : بالنبوة» أي بلغ 
ما أرسلت به» والخطاب للنبي عه والحكم عام له ولغيره» وعن الحسن بن علي 
ا ا د و 
عمرو بن ميمون قال: إذا لقى الرجل من إخوانه من يشق به يقول له: رزقني الله 
من الضااة البارجة دا قرات ذا ورایت کا وذ کرت اله نوفیلت 


شق وعا لما لاصوا 


ق ولولو ص 
کذا فقلنا له يا أبا فراس إن مثلك لا يقول هذا. قال  : IT‏ وأما 
نعمة ربك فحدث 4 وتقولون أنتم لا تحدث بنعمة الله وتحوه عن أيوب 
ایا وأبي رجاء العطاردي بخ . 

وروی الشعبي عن النعمان برقال قال النبي عله : «من لم يشکر 
القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث 
بالنعم شكر وتركه كفر, والجماعة رحمة والفرقة عذاب» » وروى النسائي 
عن مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسول الله تله جالسا فرآني رث 
الثياب» فقال: «ألك مال؟» قلت : نعم يا رسول الله» من كل المال. قال: «إذا 
أتاك الله مالا فلير أثره عليك» وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله لله أنه 
قال : «إن الله جميل يحب الجمال» ویحب أن یری أثْر نعمته على عبده) 

والنعمة سبب الشكر» والشكر سبب المزيد فلن ينقطع المزيد من الله؛ حى 
ينقطع الشكر من العبد ل وإِذ تأَذن ربكم لن شكرتم لأزيدنكم 4 [إبراهيم : ۷]» 
رفك يكل غل البعض امع بن ما د كردا وين ها جا في ديت السبي 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومنهم : «رجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
عیناه) وهي تدل على الحرص على إخفاء الطاعات والاستتار بها. 

ولا تعارض ولا تنافي ب بين المعنيين؛ فالأمر يدور بين الأتقياء البارزين 
الشهورين وبين الأتقياء الأخفياءء وكلاهما سواء أظهر طاعته أم استتر بها فله نية. 
حسنة» ومقصد نبيل» ولا يصح اتهام الناس في نواياهم حتى وإن تع 
بإخلاص العبودية لله تعالي؛ إذ لا يطلع على ما في القلوب إلا الله تعالى ظ يعم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور © # [غافر: ]٠۹‏ وشبيه بهذا قيام الليل» وهل 
الأفضل فيه الجهر أم الاستعرار تمن فف الهرقال لأن الخير فيه متعد 


للاخرین»› وفيه زيادة عمل» وقد ياش به الآخرون في فعله» فشن قصل الا رار 


4 


قال: لأنه أبعد عن الرياء وحسّى لا يوقظ من احتاج للنوم» وعموما فالأمر يحتاج 
إلى نظر وروية و تسرع في الحكم على الخلائق» والسلامة 
لا يعدلها شيء وخصوصا إذا ضعف الإبمان وتخوف الإنسان الرياء على نفسه». 
وإلاً فمن يأمن على نفسه وخصوصا مع معرفته بتقصيرها وتفريطهاء والأمر كما 
اک يحعاج إلى مجاهدة صادقة في الجمع بين المصالح بل والّذين جاهدوا فينا 
لنهدیتهم سلتا 4 [ العنكبوت E‏ 

سبب شهرة الأئمة الأربعة : 

ا ا 
ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبلء رحمهم الله 
جميعا - ومحبعهم في قلوب الخلقء ومعلوم مدى البذل الذي بذلوه» والجهاد 
الذي جاهدوه في إبلاغ الحق إلى الخلق؛ فقد جمعوا بين العلم النافع والعمل 
الصالح› ولكن من عجيب الأمر أن هذه المعاني تواجدت فيهم» وفي غيرهم من 
عا ا ال ن كبا ری رج اله ولل بنا وغرف. 

وعلماء الأمة لا يحصون كثرة» ولا يقتصرون على الأئمة الأربعة»› فلماذا 
اشتهر هؤلاء دون غيرهم؟ والإجابة على ذلك أن الله تعالى قيض تلامذة خدموا 
مذاهب الأئمة الأربعة في فهم الكتاب والسنة» وكثر عدد المشتغلين عليهم 
AN‏ خبرهم واشتهر علمهم أكثر من غيرهم› وذلك فضل الله 

م 

كثرة القراء والسبب فى الاقتصار على السبعة : 

قد أسهم المؤلفون في القراءات في الاقتصار على عدد معين؛ لأنهم إذ يؤلفون 
مقتصرين على عدد مخصوص من أئمة القراء يكون ذلك من دواعي شهرتهم» 
ورف کان جرج أجل مه فار ا ترح الان جد ان هل ال ين افر 


۱۷۷ e 
د‎  _ ل وعالمالاضواو‎ 


التاليف على قراءاتهم هم الأئمة العتبرون في القراءات» وقد صنف ابن جبير 
الكي كتابا في القراءات» فاقتصر على خمسة»› اختار من کل مَصرإماماء وإنغا 
اقتصر على ذلك؛ لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هده 
الأمصار» ويقال : إنه وجه سبعة» هذه الخمسة ومصحفا إلى اليمن» ومصحفا إلى 
البحرين» لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة 
عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين ومصحف اليمن قارئين كمل بهما 
العدد» ولذا قال العلماء : إن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه 
اثر ولا سنّة» و إما هو من جمع بعض المتأخرين فانعشر» فلو أن ابن مجاهد مثلا 
كتب عن غير هؤلاء السبعة بالإضافة إليهم لاشتهرو 

قال ايو بكر بن العريي : ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز 
غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم؛ فإن هؤلاء مثلهم و فوقهم؛ 
و ر 

وقال أيو حيان : ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات امشهورة 
إلا النزر اليسير؛ فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر ا ثم ساق 
أسماءهم واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي» واشتهر عن اليزيدي عشرة 
أنفس» فكيف يقتصر على السوسي والدوري» وليس لهما مزية على غيرهما؛ 
لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ» قال : ولا أعرف 
لهذا سببًا إلا ما قضى من نقص العلم. اه من «الإتقان» . 

وضوابط القراءة الصحيحة هي: 
ر ردن الرج راء اقم آم فصا 
ا ا اعا الا وار ال 
[۳] أن تکون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد؛ لأن القراءة سنة متبعة يعتمد 

تا عا با الل وما وا 


۱۸ 


سح الق وعا لضو 
وخلاصة القول : ) 


أن من أعظم أسباب بقاء الذ كر الجميل الدعاء» وتحقق الإنسان بالعلم ‏ 
النافع» والعمل الصالح» وتقييض من يساعد ويساهم في اشتهار الحال كطلبة 
علم» كما حدث مع الأئمة الأربعة» أو بكتاب متداول مشهور ککتاب أبي بکر 
ابن مجاه غ اا على اشتهار القراء السبعة» SNE‏ 
سببا في اشتهار أمر الإنسان كما حدث من كفار قريش مع رسول الله تله في 
بداية الدعوة» فقد وقفوا على مشارف الطرق يحذرون الناس من رسول الله عل 
ما دعا هؤلاء للتعرف عليه وعلى دعوته وسيرته العطرة عله » وربنا جل وعلا قد 
يخدم هذا الدين بالرجل الفاجر» وكما ترى فالأمر كله يعود إلى الأخذ بالأسباب 
الشرعية متى وجدت»› وتفويض الأمر كله لله وأن تعلم أن الأمور تجري بقدرء وأن 


الفضل كله بيد الله . 


| ۱۷۹ 
اش وعالمااضواء 


ميطافيللو أحد صناع الشهرةالزائفة 


ےس کک کک ا 


و هذا الخبیث عام ( ۱٤٦۹‏ م) وتوفى عام (۲۷١٠م)‏ › وقد أودع تعاليمه 
الخربة كتابه «الأمير» الذي يحرص رجال السياسة والحكم على التتلمذ عليه 
بهديه» وقد وصلت به الجرأة ا 

ونحت عسوان «کىف یکون وفاء ا مسر» نشول ما نصه : ( ١‏ ينبغي اد مير الحذر 
أن يحفظ العهرد إذا كانت ضد مصلحته وما ا ات ال دت ل 
ا اي غودها ( اعرد بالا كاك اقا د اااي ك حار 
فإن القاعدة التى ذكرتها تكون لا شك سيعئة» ولكنهم أشرار ولن يحفظوا لك 
عهداء فلست مضطرا لحفظ عهودهي» ثم إن الأمير لا يفقد حيلة شرعية يركن 
es SS‏ وأن الأمثال في هذا الباب كشيرة تغبت أن السلم قد 
ر E ED gi‏ لين 
0 هذه ا وأن E i‏ ثم إن 
الناس من البساطة بمکان» وهم أصحاب حاجات»› وصاحبها أرعن مطيع فلا يعدم 
ادع فريسته). 


) ثم یقول میکافیللی بعد ذلك بقلیل ما نصه : ليس من الضروري أن يتصف 

الأمير حقيقة بكل الفضائل التي سبق الكلام عليهاء ولكن من الضروري أن يذاع 
عنه الاتصاف بهاء وإننى أجسر فاقول : إن الاتصاف بكل تلك الفضائل خطر 
ولكن الظهور بالتحلي 8 نافع» إنه من الخير لك أن تظهر بالتقوى والأمانة وحب 
الإنسانية والدين والإخلاص» وأن تكون في الواقع كذلك› ولکن ينبغي أن 
تكون منتبها بحيث إذا اضطررت للتحول إلى الصفات الأخرى كان ذلك بدون 


1۸۰ 


مشقة› وينبغي العلم بأن الأمير لا سيما الحديث لا يمكنه ممارسة كل تلك الخلال 
الموصوفة بالحسن لدى الرجال؛ لأنه يكون فى أغلب الأحيان مضطرا للاحتفاظ 
با لملك؛ فيعمل ضد الإيمان والإحسان والإنسانية والدين؛ لذا ينبغي أن یکون له 
عقل سهل التحول والانتقال حسبما يقتضيه تقلب الأحوال» وألا يترك صنع 
الخير ما استطاع وأن يكون قادرا على صنع الشر إذا احتاج لذلك» وينبغي للأمير 
ألا يحرك لسانه بكلمة لا تدل على أنه متحل بالنلال الخمس السالفة الذكرء فلا 
يزى فيه الرائي ولا يسمع منه السامع إلا الأمانة والعفة والتقوى وحب الإنسانية» 
وأهم تلك الصفات صفة التقوى؛ لأن الرجال يحکمون عادة بالنظر لا با لخبرة» 
وكل التاس ترى فيك مظاهرك وقليلون يلمسون حقيقتك»› وهؤلاء ا 
يستطيعون إن يقاوموا الكثيرين امحتمين بسلطة الأمير. 

فليعش الأمير وليحافظ على عرشه دون النظر في الوسائل؛ فإنها ستبقى على 
ال ر ا الكل؛ لأن العامة ا بالظواهر وبنتائج الأشياء 
ا ا ر ا ا 
الكثيرون) . 

فالغاية عنده تبرر الوسيلة» والدين لديه مطية ووسيلة للمحافظة على الحكم 
فحسب» وأقواله لا تحتاج لتعليق كثير؛ فهي تدل على عدم إعان بالله ولا باليوم 
الآخر» ثم لا تغفل الفارق الكبير بين رجال السياسة ورجال الدعوة» وإلأ فرجل 
الدعوة قد يقف في مواطن الهداية حتى وإن كلفته نفسه كصاحب يس الذي 
أتى من أقصى المدينة يسعى قال : يا قوم يعوا المرسلين 9© اتبعوا من لأ يسألكم 
أجرا وهم مهتدوت 0 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تجوت © ) [يس ۲١:‏ 
- ۲۲[ فاخذوه وعاجلوہ بالقتل فنصحھم میتا کما نصحهم حیا قال تت 
ومي يعمون ۴9 بما غق لي ري وجملني من الْمكرمين 9© )[ يس: <[ 


۱۸1 
کک وااو ےم 


طيف نعو ا المشاهير ببلاد نا 


e 

کمٹال - والأمثلة كثيرة لا تنحصر - انظر لا حدث في ثورة سنة (۹۱۹٠م)‏ 
فقد أبرق اللورد اللنبي إلى وزارة الخارجية البريطانية يقول a e‏ 
وبعد تغيير انجلترا لمندوبها في مصر - : 

]١ ١‏ الثورة تنبع من الأزهرء وهذا أمر له خطورته. 

[ ۲ ] أفرجوا عن سعد زغلول» وأرسلوه إلى القاهرة. 

فخرج سعد؛ ليصرف الثورة من دينية إلى وطنية تاد ررر ارات 
ويشترك فيها الجميع» وقال قولته المشهورة: الدين لله والوطن للجميع. وكأن 
التراب بذلك أهم على صاحب الثورة من دينه» وكان ما كان بعد ذلك من رفع 
شعار الوطنية كبديل عن كلمة الإسلام؛ وليصبح بذلك سهما من جملة السهام 
السمومة التي أطلقت على جسم هذه الأمة لإبعادها عن دينها وعن إسلامها. 

وقد كتبت «المصورء يوم وفاة سعد زغلول تقول :« وقد شارك البنائين الأحرار 
الماسون في تشييع جنازة الزعيم الكبير» وكان رحمه الله قطب من أقطاب 
الماسونية). 

ونشرت المقطم يوم الجمعة ۲١(‏ أغخسطس سنة ۷١١۹ه)‏ :ر حداد الماسونية 
ا ا : فقدت الماسونية المصرية بفقد سعد العظيم اخالد 
عضو كبيرًا وفضلاً كشيرا وذخرا وفيرا كانت تعتز بفضله» وستقام حفلة جنائز 
ماسونية للفقيد الأعظم يعلن موعدها فيما بعد» . 

والأمر لا يدعو للتعجب فهو قبل موته کان يقول: خسرنا كل شيء وکسبنا 
صداقة الإبجليز. فال اد الا ضرم شاو مراد 

وقد بين جورج كيرك مؤلف كتاب «موجز تاريخ الشرق الأوسط »: أن 
القومية العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني› وأظهر كيف أقامت 


۱۸۲ 


چ وا لم لضو 
أمريكا زعامات كاملة تدافع عن القومية العربية» وما حدث من انقلابات من 
أجل ذلك . 

ومن الأمثلة أيضا : 

مصطفی کمال أتاتورك الذي وصف بالبطولة وأنه محرر الشعب التركي من 
ا الحااضرة افد مثالا يحتذى لكثير من الثورات في البلاد العربية» حتى 
أن شوقي بعد الانتصار الدبر على الإنجليز أنشد يقول: 
اله اكير كم في الفح من عجب ` يا خالة الرك جدود خاد المرب 

ولكن ما لبث أن ظهر على حقيقته حيث ألغى الخلافة واللغة العربية حتى 
في الأذان» وألغى احاكم الشرعية» وفرض العلمانية على الشعب الت ركي» ونزع 
الحجاب» ثم ظهرت الوثائق التاريخية؛ فأثبتت عمالته لاٍنجليز وصلته بالماسونية 
ج اعدا حضرته الوفاة el‏ تول 
حکم ترکیا من بعده» فاعتذر السفير بلباقة؛ حتى لا تنكشف العمالة» وقد كان 
أتاتورك من يهود الدونمة» وقدمَت عائلته من المغرب» وأخذ ری فے اش 
التركي» وأحكمَّت خطة التلميع والإشهار بإنسحاب انجلترا أمامه؛ ليرجع بعد 
ذلك بصورة البطل المنتصر» ويتمم الدور المطلوب منه بإلغاء الخلافة. 

وفى محيط المرأة : 

حدث نوع من الإشهار لبعض النسوة لجرأتهن على دين الله ولتحللهن من 
شرع الله وقد ركزت الجهات المشبوهة دوما على دور المرأة ودعوتها للاختلاط ‏ 
بالرجال» وخلع الحجاب» والتحلل الذي يطلقون عليه اسم « حرية المرأة أو 
التحرر » 

ومن جملة النماذج السيئة المشهورة: هدى شعراوي التي أشست الا اد 
النسائي المصري سنة ( ٠۹۲۳‏ م) وكانت أول امرأة تسافر بلا محرم إلى أفرنا 
وحضرت أول مؤتمر دولي نسائي عقد في روما سنة ( ۱۹۲۳ م) » والمۇتمر الثاني 


۱۸۲ vT 
چ وا لوالولو_  ص‎ 


سنة ( ۱۹۲٤‏ ) ولا وصلت من هناك نزعت الحجاب أمام الجماهير هي وسيزا 
نبراوي سكرتيرتها وداستاه بأقدامهماء» وكذلك أمينة السعيد التي قضت عمرها 
تصرخ بحرية المرأة وتعتدي على الإسلام وآدابه وأحكامه. 

و خلاصة القول : 

أن نعلم أن صناعة هؤلاء المشاهير المزيفين»› وإبراز أفكارهم وآرائهم وإضفاء 
الهالة حولهم ليكونوا قدوة وقادة للناس إنما تتولاه و في الأعم الأغلب أجهزة ودوائر 
مشبرهة ويلحب أعداء الإاشلا E‏ د کبیرا في ذلك؛ 
فاليهودية العالمية وما يتبعها من مؤسسات وهيعات وأندية ماسونية كالروتاري 
والليونز ونحوهما تسعى لجذب الشخصيات المهمة سواء كانت سياسية أو فكرية 
أو فنية؛ لتكون بمشابة الأداة لها لترويج أفكارها ثم تسلط الأضواء عليهم»› 
ويكفي أن تنظر للسيل الجرار من امجلات التي تركز على حياة الفنانين والفنانات 
مغل : «الشبكة - الموعد - سمر- غرام - الفتاة الشرقية...٠‏ ا 
ورائها إلا تحطيم وهدم هذه الأمةء وإشهار كل ساقط وساقطة» ولقد كان عدد 
كبير من فناني مصر المشهورين أعضاء في امحافل المصرية الماسونية قبل إغلاقها 
سنة (٩1٦۱۹م)‏ . 

وإذا كانت النفس المطمئنة دروا انلك يدها ريرنقها فااقس اذ بار 
بالسوء فر ها الشنطان يعدها ويمّنيهاء والشيطان يحرص على زخرفة الباطل 
وتحسین صورته كما صنع مع أبينا آدم ع حين قال : لهل أدلّك على شجرة 
الخلد وملك لا يى 67 4 [طه: 1۲°[ فصور له أنه إن أكل من هذه الشجرة 
التي هي عنهاء فسيعيش حياة الخلد؛ ولذلك فهو يحرص أيضا على إشهار 
أوليائه من الكافرين والمنحرفين حتى يفتتن بهم الناس فيضلونهم ويقودونهم إلى 

وقد وصفه رب e‏ انه يدعو حزبه لیکونوا من ¿ أصحاب 


a ۸٤ 
رھ وعا لما لاضواء‎ 
فإذا رأيت الرجل يزداد شهرة مع انحرافه وتسلط عليه‎ ] ٦ السعير 4 [فاطر:‎ 
الأضواء مع انسلاخه من دين الله» بل ويعيش مع ذلك حياة النجوم» فلابد من‎ 
الحذر والتوجس» واعلم أنه ما هو إلا ألعوبة في يد الشيطان؛ لإضلال عباد الله‎ 
ارا اتر راا تی ای ای ا ی و‎ E 

الكافروة 9© & [التوبة ۳ ]: 

وقد ساعدت الخترعات الحديثة على سهولة الاتصال بحيث أصبح العا 
يمثابة دائرة مغلقة؛ فالا خبار التي تحدث في أقاصي الدنيا تنقل في نفس اللحظة» 
وتدخل إلى كل بيت عن طريق الإذاعة والتليفزيون وغيرهماء وهذا وإن كان فيه 
خیر کثیر إلا أنه لم يخلو من شر وفساد عظيم» والواجب علينا أن نعيش حيا 
الر ةس رن الف والسمين والإبمان والكفر والحق والباطل » ويكون 
ميزاننا في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله عله لإ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 

بصيرة أنا ومن يعني وسبحان ال وما آنا من المش ركيت ® ) [يوسف ET‏ 


مح می 


۱۸۵0 OTD 
س لصوا د ا ي‎ 


افات الحشُهرة 


کے سے سے 


الطريق إلى الشهرة طريق محفوف بالخاطر لا ينفك عن كثير من الافات التي 
قل ا ات لى آنا دا ل ور زائفة أو هالة كاذبة» والمضرة قد لا 
نققصر على شخصه» بل هي كثيرا ما تنسحب إلى غيره» ومن هنا ورد الحث 
کا وو و ا هريرة فاه مرفوعا: ررب أشعث 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره)[ رواه أحمد ومسلم ]» وقال الحافظ : 
«فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع» . ) 

ر بع ات ای ان اا ا ا ای ر 

: إرادة الإنسان بعمله الدنيا‎ ]١[ 

وهذه صورة من صور الشرك» وفيها يستخدم الإنسان دينه؛ لنيل مارب 
الدنياء كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك؛ سماه النبي يه 
عبدا؛ ففي الصحيح عن أبي هريرة فاه قال : قال رسول الله يله : «تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم› »تعس عبد الخميلة؛ إن أعطى رضى» وإن لم يعط 
سخط » تعس وانتكش وإذا شيك فلا انتقش»› طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه فى 
ا عع اه مغ ددا ن کان فی اعرا کان ق ارا 
وإن كان في الساقة كان في الساقة نة إن ادن لم يدت ل زإن شفع ل 
يشفع)[ رواه البخاري] . وإذا شيك فلا انتقش : أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر 
على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش . 

وقال الطيبي : المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه» فإن من وقع إِذا 
ترحم له الناس ريما هان الخطب عليه» ويتسلى بعض التسلي» وهؤلاء بخلافه» بل 
يزيد غيظهم بفرح الأعداء أو شماتتهم. 

وھؤلاء رضاحم لغیر اله وسخطهم لغیر اله» رهکذا حال من کان تعلق 


۱۸٦ 


ر وعالاضوا 
برئاسة أو بصورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضى» وإن لم يحصل 
له سخط؛ فهذا عبد ما يهواه من ذلك» رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو 
رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. 

وهذه الأمور نوعان : فمنها ما يحتاج إليه العبد» كما يحتاج إلى طعامه 
وشرابه ومنكحه ومسكنه» ونحو ذلك» فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه» 
فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي E‏ 
یجلس عليه من غير أن یستعبدوه فیکون هلوعاً. 

ومنها ما لا يحتاج إليه العبد؛ فهذه ينبغي ن لا يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه 
بها صار مستعبدا لهاء ورا صار بالإضافة لذلك معتمدا على غير الله فيهاء فلا 
ببقى معه حقيقة العبودية لغير الله» وهذا من أحق الناس بقول النبي لل : «تعس 

عبد الدينار» وتعس عبد الدرهم ٠٠١‏ وعبد الله من يرضيه ما يرضى الله ويسخطه 
ا ی ا کے ا ورو 
ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله؛ فهذا هو الذي استكمل الإيمان. 

ثم قال : «(طوبى لعبد أاخذ بعنان فرسه) وهو المجاهد في سبيل الله قال 
بعضهم : قيل: إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها» بحيث لا يبتغي 
نالا وا اها غت الا بل يكون عند الله وجيهاء ولم يقبل الناس شفاعته» 
ويكرن عند اله تيع مقفعا. 

وفي تفسير قوله تعالى : لمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إل 
أعمالهم فيها 4 [ هد : E‏ لمن كان يريد الْحَياة الَا 4 زى 
ثوابهاء أي مالها وزينتها نوف إلهم 4 نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة 
والسرور في الأهل وام ل والولدء # وهم فيها لا ييخسون ) لا ينقصون. 

وحبط ما صنعوا فيها ) [هو: 1١ ٠‏ قال بعض المفسرين: وحبط في الأخرة 
ما صنعواء» وصنيعهم يعني لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة وإنما 


راا ا و وقي ي إليهم ا e‏ يعملون 4 [هود: 


وسبيل الجا والسلامة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو e‏ 
واا ا مف ال علق ورمن ال تخاف عقاب اللّه» بل ولك في سلف الأمة 


أسوة وقدوة؛ فقد كانوا وعلى الرغم من تقواهم وإخلاصهم يقول الواحد منهم : 
لو أعلم ن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي ي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم 


الغائب؛ وذلك لقولة تعالى إنما يتقبل الله من المتقين 9© ) [الائدة IN.‏ 

بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم ا 
وجه الله طالبا ثواب الأخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مغل أن 
يحج فرض الله» ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع» فهو لا غلب عليه 
منهما» وقد قال بعضهم EI ORT‏ أهل الجنة الحلص» وأهل النار 
الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله. 

[۲] الرياء : 

فطالب الشهرة يعمل ليراه الناس ويعظموه» ويرى أنه لن يتحصل على 
الشهرة» ولن يحافظ عليها إِلاً بالرياء والعمل لأجل المد ح وال جلالة في أعين الناس» 
وهذا صنف خاسر كسابقه إذْ لا يقبل الله من العمل إلاً ما كان له خالصاء وابتغى 
به وجهه؛ فعن أبي هريرة انه مرفوعاء قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وش ر که» [رواه مسلم]. 

فالمرائي قصد بعمله الله تعالی وغیره» وجعل لله شریکاء فإٍذا كان كذلك فالله 
تعالى هو الغني على الإطلاق» والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه» وفي رواية 
ابن ماجه وغیره: : «فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك» كحال المنافقين في 
صلاتهم ‏ وإذا اموا إلى الصلاة فاموا كسالى يراءون التاس ) [ النساء A:‏ 


۱۸۸ 


ق وا لضو 
وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله تعالی : لإ ولا تکونوا کالّذین خرجوا من 
ديارهم بطرا ورئاء الاس 4 [الأنفال: ٤١‏ ]» فلا اعتداد ولا ات ا ا ات 
فيه النية لله تعالى . ) 

والفرق بين الرياء والسمعة : أن الرياء هو العمل لرؤية الناس» والسمعة العمل 
لأجل سماعهم؛ فالرياء يتعلق بحاسة البصء » والسمعة بحاسة السمع» ويدخل 
فيه أن يخفي عمله لله تعالی» » ثم يحدث به الناس» وفي حدیث شداد بن أ وس 
مرفوعا: :دمن صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق 
يرائي فقد أشرك» وإن الله عز وجل يقول : آنا خير قسيم لمن أشرك بي > فمن 
أشرك بي شیئا فإن جسده وعمله قليله ويره لشريكه الذي أشرك به أن 
منه غني» [رواه أحمد ]» وحديث الضحاك بن قيس مرفوعا: : «إن الله عز وجل 
يقول: آنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس 
أخلصوا أعمالكم لله عز وجل؛ فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له 
رلا تقولوا هذا لله وللرحم؛ فنه للرحم ولیس لله منه شيء» ولا : تقولوا هذا لله 


ولوجوهکم؛ فانه جو [ رواه البزار وابن مردویه 
والبيهقى CSE‏ حدر : ل باس به ]» وحديث أبي ا ی 


E e E ee, 
یقول له رسول الله إل : ا ادان اله لايقبل : من العمل إلا ما‎ 
a 
LEN alg CS aE EE 
شيء من الغنيمة أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم» ولم يبطل بالكلية» وفى‎ 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو باغ عن النبي عه : رإن الغزاة إذا غنموا‎ 


۱۸۹ eT 
چ وا لمالاضواو ص‎ 

وقال الإمام أحمد : التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من 
نيتهم في غزواتهم» ولا یکونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا یخلط به غیره. 

وقال ايض نيمن ياأخذ جعلاعلى الجهاد: إذا لم يخرج من أجل الدراهم فلا بأس. 
وما إن کان أصل العمل للّه» ثم طرأً عليه نية الرياءء فإن كان ر 
فلا یضره بغیر خلاف» وإن استرسل معه فهل یحبط عمله ام لا يضره ذلك› 
ا أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف حكاه الإمام 
أحمد وابن جرير الطبري› و أن عمله لا يبطل بذلك وأنه یجازی بنیته 
الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره ويستدل لهذاالقول بما أخرجه آبو 
داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال : يا رسول الله إن بني سلمة 
كلهم يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله 
فقال : « كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا» » وذكر ابن 
جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام 
والحج» فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذ كر وإنفاق المال ونشر العلم؛ فإنه ينقطع 
بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى مبجديد نية. 

فأما إذا عمل العمل لله خالصاء ثم ألقى له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 
ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره» وفي هذا المعنى جاء حديث 
بي ذر عن النبي ڪيه أنه سغل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس 
عليه» فقال: «تلك عاجل بشرى المرمن» [ رواه مسلم]» وروی مسلم في 
جك ا الا لينف رل س سر ع ار قان قال 
جريء» والمتعلم ليقال عالم» والمتصدق ليقال جواد)ء وعن ابي سعيد بوه 
فر :الا خر ماهر خر ف علي معاي من اليح الجال ١‏ لرا 
بلى . قال : «الشرك الخفي يقوم الرجل فيصل فیزین صلاته لا یری من نظر 
رجل» 1 رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه البوصيري في الزوائد ]. 


وعا لمال ضواء 


قال اين القيم :« وما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف 
بغير الله» وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشعت» وهذا من الله ومنك» وإنا بالله 

u‏ وما لي إلا الله وأنت» ك متوکل على الله وعليك»› ولولا اللّه واا 
کا وكذل وقد یکون هذا شرکا ا كبر بحسب حال قائله وقصده) اه 

وضد الشرك الأ كبر والأصغر الغوحيد والإخلاص» وهو إفراد الله بالعبادة باطنا 
وظاهرا والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه» ومعلوم أن حب الرياسة والجاه 
عند الناس هو الحامل له على الرياء . 

قال الطيبي : ١‏ وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها يبتلى به العلماء 
والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة فإنهم مهما قهروا أنفسهم 
وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات عجزت نفوسهم عن الطمع في 
المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح؛ فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير 
وإظهار العلم والهاة ت اها ت ماف ا لذة القبول عند 
الحلق» ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى» وفرحت بحمد الناس ولم تقنع 
بحمد الله وحده» فأحب مدحهم وتبرکهم بمشاهدته وخدمته وإکرامه وتقد مه 
في احافل؛ فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات» وهو يظن 
ن خان تعالى وبعبادته» وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن 
در لرل اة قد اتيت اة غد اله هى الان وهو ن ا د ا 
من عباده المقربين» وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون» ولذلك 
قيل : آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة» اه. 

وکان حذيفة يتعوذ بالله من خشوع النفاق» فلما قيل له وما خشوع النفاق؟ 
قال: آل رئ الجدن خاشعا والقلب ليس بخاشع» وا رای عم شابا قد طاطاً 
رأسه قال له: يا ابن أخي» ارفع رأسك؛ فإن اللخشوع لا يزيد على ما في القلب . 


الولو ص 

|۳ ] الکبر : 

والتكبر نخد ث بالغلم والمال والجمال والحسب والنسب» وكترة الأتاع 
والأنصار والعشيرة» وفي الحديث :«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة 
من کبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يکون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: 
«إن الله جميل يجب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط الناس» وبطر الحق أي 
الأستنكاف عن قبرلة ورده» والنظر إليه بعر الأستصغار؛ وذلك للترفع والخعاظي 
ومعنى غمط الناس : ازدراؤهم واحتقارهم . 

قال تعالى لسَأصرف عن آياتي لين بتكبرون في الأرض بغير الحق ) 
[الأعراف : ٠١١‏ ] وقال سبحانه  :‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) 
[غافر: ]۳١‏ وقال : اله لا يحب يحب المستكبرين 2© 4 [النحل : ۳]. وقال: 
لإ إن الین يستكبرون عن عبادتي سَيدخلون جهنم داخرين © 4 [غافر: 1۰[ 
وقال عه :«لايدخل الجنة من كان في قلبه مشقال حبة من خردل من كبر) ) 
[ رواه البخاري] وقال النبي عه : لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا» [ روا 
البخاري ومسلم ] وقال النبي عه : «يقول الله تعالى الك اور داي وال 
إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي» [رواه مسلم 
بنحوه]» وعیب على من خرج من مجری البول مرتین أن يتکبر. 

وقال الما مون : ما تكبر أحد إلا لنقص وجده في نفسه» ولا تطاول إِلاً لوهن 
أحس من نفسه» وقيل: من وضع نفسه دون قدره رفعه الناس فوق قدره» ومن 
رفعها عن حده وضعه الناس دون حده. 

وقال اين المعتز : لا عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا 
بالكبر ليعظم صغيراء ويرفع حقيرا ولیس بفاعل: 
اا اا ار اش ووا ر 
ارق راان تات هم ااا ا را قي 


۹۲ 


8 وعالالضو 


هل في ابن آدم مغل الرس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ 
أنف يسيل وأذن ريحهاسمك ٠‏ والعين مرفضة والشغر ملعوب 
ا ا را رل ا رعا ات دا کل ,روب 

وقال ابن السماك لعيسى ين موسى : تواضعك في شرفك أشرف لك من 
شرفك . 
وروي عن عمر: أنه نادى : الصلاة جامعة» فلما اجتمع الناس صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على نبيه ثم قال: أيها الناس لقد رأيتني أرعى على 
خالات E aS ET‏ 
وأي يوم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : والله يا أمير المؤمنين» ما زدت على أن 
قصرت بنفسك . فقال عمر: ويحك يا ابن عوف» إني خلوت بنفسي» فقالت : 
lel ESS ANÎ‏ 

واو ارين ود ا ا ا اور ق ر واد > 
يطفاء فقال الضيف : أقوم إلى السراج فأصلحه» فقال : ليس من كرم الرجل أن 
یستخدم ضیفه» قال : أفأنبه الغلام؟ فقال : هي أول نومة نامهاء فقام وملا 
الملصباح زيتا > فقال الضيف ا ا ا E‏ 
ورجعت وأنا عمر ما نقص مني شيء. 

وخر الغاس من كان عند الله متواضعًاء فمن طلب التواضع فليقحد به بل ؛ 
فلقد كان أعظم خلق الله في الدنيا والدين» عن نس ااا و يا ززل الله 
يا خيرنا وسيدنا وابن سيدناء فقال : «يا أيها الناس لا يستهونكم الشيطان» أنا 
محمد بن عبد الله » فقولوا عبد الله ورسوله» » وعن ابن مسعود نا قال : أتي 
النبي يله رجل يكلم فأرعد (ارتعدت فرائصه ) فقال له النبي عله : «(هون 
عليك ؛ فلست بملك أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد». 

ال م ا ل ن سيد قوم فقال :نا ROS E‏ 
لو كان كذلك لم تقله. 


A NT a 
ھی وا لما لاضواء ص‎ 


وقال الشافعی : أرفع الناس قدرا من لا یری قدره» وأکثرهم فضلا من لا يرى 

وقال القاضي الفضيل بن عياض : رأس الأدب معرفة الرجل قدره. 

ولا قيل للعباس بن عبد المطلب عم رسول الله عب له : انت كبر ام رسول الّه؟ 
قال : هو أكبر مني» وأنا اسن منه . وکان أکبر سنا من رسول الله عه . 

وقيل لبي وال : ايكما كبر أنت أم الربيع بن خيشم؟ قال: آنا آكبر منه سا 
وهو أكبر مني عقلا. 

وقيل لعيد الله بن الميارك : ما التواضع اال الک رع رین 

وقال عبد الملك بن مروان ال ا ت ا 
ذروة» وأنصف عن قوة. 

TO TG GD sS 

وإن العفو لا يزيد العبد إلا عرا؛ فاعفوا يعزكم الله» وإن التواضع لا يزيد العبد 
إلاً رفعة؛ فتواضعوا يرفعكم الله . 

[:] العجب والغرور : 

فالتفرد والامتياز قد يصيب الإنسان بحالة من حالات العجب والغرور»ء وهذه 
من جملة الآفات المهلكات» قال تعالى : ل ویوم حنین إذ آعجبتكم کثرتكم فلم تغن 
عنكم شيشا ) العوبة. [۲٠ ٠‏ وقال النبي عله : . ثلاث منجیات ‏ وثلاث 
مهلكات» فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية» والقول بالحق في 
الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقرء وآما المهلكات E‏ 
رشح مطاع» وإعجاب ا [رواه البيهقي وهو حسن 
لطرقه كما قال الألباني ]» وقال النبي يه  :‏ بینما رجل يتبختر في بردین › وقد 
CS a‏ ولذلك قال 


1۹4 


0 وعالما لضو 
تعالى فلا ترکرا أتفسکم 4 [النج : ۲ ]قال سېبحانە : لا تبطلوا 
صدقاتكم بالْمنٍ والأذى ¢ [البقرءة : ۲٠١‏ والمن وليد العجب» وهذا واضح من 
قول قارون [إنُما أوتيته على عل عندي 4 [ القصص : 1۷۸ ومن قول صاحب 
الجنتين [ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا © ) [الكهف : ۳٤١‏ وقال تعالی : یا 
أيها الثاس إا خلقتاكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ) [الحجرات EE‏ 

وقال عله ته : «إن الله أذهب عنكم عا ها زاي عار کیره 
کلکم لادم وآدم من تراب)[رواه حمد وأبو داود عن أبي هريرة وحسنه 
الألباني ]» وقال َيه في خطبة الوداع: ( «أيها الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد» کلکم لادم» وآدم من تراب ولیس لعربي على عجمي» ولا لعجمي 
على عربي ولا لأحمر على أبيض» ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى» 
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» 

وقال تعالى : [ ولا تمش في الأرض مرحا إِنّك لن تخرق الأرض ون تلع الجبال 
طرلا «) 4[ الإسراء : ۳۷ ]» وقال سبحانه : ولا تمش في الأرض مرحا ِن الله لا 
بحب کل مختال فُخور ,۵ 4[لقمان e‏ 

e‏ : شح مطاع» وهوی متبع» وإعجاب المرء بنفسه . وقال النبي 

ال ا اق يره ال اجب وما قيل 

لعائشة ونع ی کرد ا سا قات اظ اه کول عك 
أصعب ما على الإنسان معرفة نفسه» إذا أعجب الإنسان بنفسه واستكثر عمله» 
ونسی ذنبه» فقد استحکمت هلکته . 

وقيل لعامر بن مرة الزهري: من أحمق الناس؟ قال: من ظن أنه أعقل الناس» 
وقيل لحمسة بن رافع: من احق الناس بالمقت؟ قال الفقير امحتال» والضعيف 
الصوال» والغني القوال. وقال النبي : «(مامنكم من أحد ينجيه عمله) 


ا 0 
ال وعالمالضول ص 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته» . 

[ متفق عليه ]. 
حلة يسحبها ويمشى بالخيلاءء فقال : يا أبا عبد الله» ما هذه المشية التى يبغضها 
الله ورسوله» فقال المهلب : أما تعرفنى؟ فقال: بلى أعرفك» أولك نطفة مذرة»› 
وارك جف رة وجو قا بن ولك برل وعارة و ا ابن عوف هدا 
الكلام فنظمه شعرا فقال : 


ر 


عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة 
وفي غد بعد حسن صورته ‏ يصيرفي اللحد جيفة قذرة 
وهو على تيهه ونخوته ‏ مابين ثوبيه يحمل العذرة 

ومن أقوى أسباب الإأعجاب كثرة ا وإطراء المتملقين الذين 
جعلوا النفاق ا 

بل ناکم التکائر ر حتی زرتم الْمقابر © 4 [التکاثر :۱» ۲] 

قال الفرطبي : « أي شغلتكم المباهاة بكثرة الال والعدد عن طاعة الله حتى 
متم ودفنتم في المقابر. 

وقيل الھاکم 4 انساک ظ التکار 4 واا ا ا 
عباس والحسن» وقال قتادة : أي التفاخر بالقبائل والعشائر» وقال الضحاك: أي 
i E i NE CES E‏ 
حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكشر من بني فلان» ألهاهم ذلك 
E>‏ 

وقال اين عباس ومقاتل الكلبي : نرلت في حيين من قريش: بني عبد مناف» 
وبني سهم » تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حي منهم 


۱۹٦ 


a‏ ر وعًَا ل لصوا 


نحن أكشر سيدا وأعز عزيزاء وأاعظم نفرء وأكثر عائڌا »> فکثر بنو عبد مناف ) 
سهماء ثم تکاثروا بالأموات فكشرتهم سهم؛ فنزلت  .‏ ألهاكم التکاثر 4 
ER Sg‏ 
يقولون: ز NS SS‏ 
يتساقطون إلى آخرهم» واللّه ما زالوا كذلك حتی صاروا من أهل القبور كلهم. 
قال القرطبي قات لی تسم یع ما کر وشررم وای رمح سا ن 
مطرف عن أبیه قال : أ نيت النبي عله وهو يقراً:  :‏ آلھاكم التکا تر قال : «يقول 
بن ادم اماي اي درل ال ایی این مااع( ادات فانیت ,ا 
للناسا» وروی البخاري عن ابن شهاب اخبرتی انس بن مالك أن رسول الله ل 
قال : N O O O‏ ملا فاهه 
ا e‏ رلت واا 2 تال | 2 
من حتی نز بن العربي : :ر ا 
o‏ النبي ء و e PTY‏ : تكاثر الأموال» yT‏ 
حقها ومنعها من حقها وشدها فى الأوعية ) اه. 
وعن أبى مالك الأشعري أن رسول الله عله قال : «أربع في أمتي من أمر 
الججاهلية لايتركونهن الفخر فى الأحساب. والطعن فى الأنساب› 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» قال «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
A :‏ لچ 
A E EON‏ # وما 
أموالكم ولا أولادكم باي تقربكم عندنا زلف إ الامن ن آمن وعمل صا حا 4[ ہے . 


لھ وعالبالشراو ص 
۷ ] وقال تعالی : . إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4[ الحجرات : : ۳ ] فالناس مۇمن 
تقي أو فاجر شقي» وكلهم لآدم وآدم من تراب قال رسول الله عله : «ليدعن 
رجال فخرهم بأقرام نما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من 
ا لجعلان التي تدفع بأنفها النتن)[ رواه أبو داود عن أبى هريرة مرفوعا]. 

[ ۵ ] الحسد: ۰ 

فحب الرياسة وطلب ال جاه من أعظم أسباب الحسد» وذلك كالرجل الذي 
يريد أن يكون عدم النظير في فن من الفنون إذا غلب حب الثناء واستفزه الفرح 
بما بمدح به من واحد الدهر وفريد العصر في فنه» وأنه لا نظير له؛ فإنه لو سمع 
بنظير له في العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه 
المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك مما 
تفرد هو به ويفرح بسبب تفرده» وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة الرسول 
E EC e‏ 
موجودة في كتبهم التي بين أيديهم ويتعبدون بقراءتها. 

والحسد من أعظم الُهلكات وهو كبيرة من الكبائر» وفي الحديث: «لا حسد. 
إلا في اثستين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته في الحق» ورجل آتاه الله 
عا ا به ويعلمه الناس) [متفق عليه]» وفي حديث أبي كبشة 
الأنماري قال : «متل هذه الأمة مغل أربعة : رجل آتاه الله مالا وعلما فهر يعمل 
بعلمه فی ماله» ورجل آتاه الله علما ولم یؤته مالا فيقول : رب لو أت لي مالا 
مغل فلان لكنت أعمل فيه مل عمله فهما في الأجر سواءء ورجل آتاه الله 
E‏ اا > ورجل لم يو تامار 

EE‏ فیقول: لو أن لی مغل مال فلان لکنت لكنت أنفقه في مثل ما أنفقه فيه 
e‏ فهما في الوزر سواء». 


| رواه اش ماجه والترمذي»› وقال : حسن صحيح ]. 


۹۸ 


شج وعا لمال ضواء 

والفارق كبير بين الغبطة والحسد؛ فالغبطة ليس فيها تمني زوال النعمة ولا 
كراهتهاء» وترجع إلى إرادة المساواة واللحوق به في النعمة» وليكن معلوما أن فتنة 
الجاه أعظم من فتنة المال» ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة؛ فمن قنع 
استغنى عن الناس» وإذا استغنى الإنسان لم يشتغل قلبه بالناس» ولم يكن لقيام 
منزلته في القلوب عنده وزن» ولا يتم ترك ال جاه إلا بالقناعة وقطع الطمع . 

فالكمال محبوب ولذيذ» وكل ما يدل عليه ويؤكده قد تتطلع إليه النفوس؛ 
ولذلك فالنفس تحب المدح والثناء وترتاح به وتنفر من الذم وتبغضه» ولذلك 
عرف أبو حازم الزهد بقوله: «أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء»وأن يکون 
حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء» وأن تكون با في يد الله أوثق 
منك با في يد نفسك) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفقاوى» ١:‏ ومن اتقى الله e‏ 
يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب بنت جحش زك وع ؛ فإنها 
كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي يله وحسد النساء بعضهن لبعض 
غالب لاسيما المتزوجات بزوج واحد؛ فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه؛ فإنه 
سب الهار © بقرت تعض طا وهكاا اليد بقع كتير دن الشار كن ف 
رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الأخر ويكون بين النظراء 
لكراهة أحدهما أن يفضل الاخر عليه كحسد إخوة يوسف» وکحسد ابني آدم 
ا و ل ا وال فجت 
غل ا ت الم الان و الريك كد ا امان د را عل 
ذلك» ولهذا قيل اول ذنب عصي الله به ثلاثة : الحرص والكبر والحسد؛ فا حرص 
من آدم والكبر من إبليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. 

وفي المديت. «ثلاث لاينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة 


۱۹4۹ a 
ب ويعالمالاضواق ا‎ 


وسأحدثكم با يخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغض وإذا ظننت فلا تحقق 


وإذا تطيرت فامض)[ رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة ] . 

[1] تقديم المفضول على الفاضل بسبب الشهرة : 

التقديم والتأخير يجب أن يكون وفق الموازين الشرعية التي جاءت في كتاب 
الله وفي سنة رسول الله تله » ولا تصلح الشهرة وحدها ضابطًا لذلك» والإخلال 
ااال ري عه كر ف شاقات القع معا مج دات 
والفجور» وتقديمهم لشهرتهم على ذوي الصلاح والتقى من المغمورين» فنجد 
البعض يتباهى برؤية ب بعض المغنين أو الراقصين أو الممثلين أو سماعهم أ أو حفظ 
سيرتهم وأخبارهم بينما هو لا يعبا بعلماء الأمة وصالحيهاء بل ولم يحفظ شيعا 
ی کاب اوا ا رن ا ا کر ت کت وخا و ر کف 
يصلي وما الذي تصح به الصلاةء وما الذي تبطل به . 

والأمر لا يقتصر على ذلك؛ فالبعض يقدم المقبورين كالسيد البدوي 
بشهرتهم على صحابة النبي ميه ؛ وذلك في الحب والتعظيم» ومعلوم أن كل 
صحابي أفضل من كل من جاء بعده » ويحدث هذا التقدي المغلوط أيضا في 
الإمامة وطلب العلم؛ فيترك الناس الأخذ ممن كملت أهليته ويذهبون للمشاهير 
حتی وإن کانوا مفضولين» أو على بدعة. 

يقول الماوردي في كتابه «ادب الدنيا والدين» : « وليأخذ المحعلم حظه فمن وجد 
طلبته عنده من نبيه وخامل» ولا يطلب الصيت» وحسن الذكر باتباع أهل 
لمنازل من العلماء إذا كان النفع بغيرهم أعم إلا أن يستوي النفعان فيكون الأخذ 
عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره أولى؛ لأن الانتساب إليه أجمل والأخذ عنه 
ا 


EO وګ د ب‎ ۲٠۰ 
رھ وا لما لاضواء‎ 


وقد قال الشاعر : 
ان د د .اا خلا الاس ت 
وإن صانك العلم الذي قد حملته أتاك من يجتنيه ويحمله 

أي صانك عن المطامع الدنية والوقوف في مواقف الريب . 

وهكذا فأنت ترى أن الشهرة تقتضي تصرفات غير مشروعة أحياناء وتجعل ‏ 
اانا عرق ادال مو ا ا ا ودي اف عا إل 
أنواع من الشرور والخصومات عداعن كونه قد يؤثر في أصل النية فيحبط 
العمل» وقد تفضي الشهرة بالناس إلى تقديس المشهورين» وتقليدهم تقليدا 


o 


اأعمی وبالتالي فلابد من وقفة تخا فا فك م رها ل غر وجل 


ا 


حاف تمتو قبل ان اسيا 


حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم» 
وتهيغوا للعرض الأكبر» يومغذ تُعرضون لا تخفى منكم خافية؛ فحري بك أن 
تقف مع نفسك هذه الوقفة وأن تحاسب نفسك هذه امحاسبة؛ فما بعد الدنيا من 
دار إلا ا لجنة أو النار» ومثل طالب الدنيا كشارب ماء البحر كلما زاد شربا منه زاد 
عطشًا حتّى يقتله» ولو فكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع» ولو تذكر الجائع فضول 
مآلها لشبع» فأنت من الشباب إلى الهرم» ومن الصحة إلى السقم» ومن الوجود 
اا ) 

وكان ميمون بن مهران يقول : ( يا معشر الشيوخ› ما يُنعظر بالزرع إذا ابيض 
قالوا: الحصاد » فنظر إلى الشباب فقال: إن الزرع قد تدركه الأفة قبل أن 
EN‏ وقبيح بالشباب a‏ وأقبح منه تأخير الشيوخ). 

فخذ من صحتك لرضك» ومن فراغك O OS‏ 
في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء»ء وإدا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وقل لنفسك : 
ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم اللالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي û‏ ا ف ا 

وتحسس قلبك» فالقلب ملك مؤمرء وقد قال النبي عه : «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله» 

[ رواه البخاري ومسلم]. 
ولا يسلم من عذاب الله إلا من تى ربه بقلب سليم يوم لا ينقع مال ولا 
ون 6 إلا من اتی الله بقلب سلیم 9 4 [الشعراء: ۰۸۸ ۸۹] واحذر ان تکون 


عا لا وا 

من أصحاب القلوب الميتة» فصاحب هذا القلب يتبع كل شيطان مريد الدنيا 
تسخطه وترضیه إن أحب ا وإن أبغض أبغض لهراه» ون منع منع 
لهواه؛ فالهویى إمامهء والشهوة قائده» والجهل سائقهء والغفلة مركبه» واقف مع 
شهواته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه» فيه من محبة الشهوات وإيثارها 
والحرص على تحصيلها والحسد والعجب والكبر» و حب العلو والفساد في الأرض 
والرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. 

فإن تنج من هذه الأفات تنج من ذي عظيمة» وقد قال النبي ع : اتعرض 
الفتن على القلوب كعرض الحصير عردا عودا > فأي قلب أشربها نکتت فيه 
نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب 
على قلبين : قلب اُسود مرباد کالکوزمجخیا لا یعرف معروفاء ولا ینکر 
منكرا إلا ما أشرب من هراه» وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض» [رواه مسلم]. 

وعن أبي سعيد مرفوعا: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله 
وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله » إن رزق الله له 
یجره حرص حریص » ولا يرده كراهية کاره » [ضعیف ومعناه صحیح ]» وتمامه 
اراة اله بحكمعه جعل الروح والفرح في الرضى واليقينء وجعل الهم وازن 
في الشك والسخط». 

فمن قوى يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار» وأنه لا معول إلاً على 
رضاه» وليس لسواه من الأمر شيء كائنا ما كان ؛ فلا يهاب أحدا ولا يخشاه 
خوف ضرر یلحقه من جهته کما قال تعالی . ل ویخشوته ولا يخشون أحدا إلا الله 
وكفىٰ بالله حسيبا 3© 4 [الأحزاب ۰ ۹] » ون تحمدهم على رزق الله لا ينافي 
ذلك حدیث : من لا يشكر الناس لا يشكر الله ؛ لأن المراد هنا إضافة النعمة 
الى السب وتسان الى ورعن عاد عا أن رسول الله عله قال : «من التمس 


ات التي ص 
رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» . 
[ رواه ابن حبان في صحیحه ] . 

قال این رجب :«فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب أم كيف يرضى التراب بسخط 
املك الوهاب؟ إن هذالشيء عجاب». 

وما احسن ما قل : 
إذا صح منك الود يا غاية المنى کل الف ق الحرات دراب 

وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضى اللّه» ون العقوبة 
قد تكون في الدين عياذا باللّه من ذلك؛ فإن المصيبة في الدين أعظم من المصيبة 
في الأموال والأبدان» وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لاسيما في الدين؛ 
فإن كثيرًا من الناس يفعل المعاصي ویستهین بهاء ولا یری آثرا لعقوبتها ولا يدري 
السكين بما أصيب؛ فقد تكون عقوبته في قلبه كما قال تعالى : لإ فاعقبهم نقاق 
في فُلوبهم إلى يوم يْقَونه بم أَخلَفُوا الله ما وعَدوه وما كانوا يكذبون © 4 
[التوبة :۷۷ ] اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك 
لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك واعلم أن الناقد بصير والعقبة 
کعود» والحمل والسفر طويل؛ فخفف ظهرك من المعاصي والأوزار. 

روي عن علي نات انه قال : ما أحسنت Sma,‏ فرفع 
اا ا : بإ إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم قلا 4 . 

[الإسراء: ۷]. 

ون خاب تسج فيه ابن ابن تي ديا بني» اجعال لنفسك ميزانا فيما 
بينك وبين غيرك» فأحب لغيرك ما تحب لنفسك» واکره ما تکره لهاء ولا تظلم 
كما لا تحب أن تظلم» وأحسن كما تحب أن يحسن إليك» واستقبح من نفسك 


چ وعا لما لضو 


ما تستقبح من غيرك» وارض من الناس ما ترضاه لهم من نفسك» ولا تقل ما لا 
تعلم» وقل ما تعلم» ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك» ولا تكن عبد غيرك» وقد 
جعلك الله حراء واعلم أن حفظ ما في يدك أحب إليك من طلب مافي يد 
غيرك» ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق» فبغس الطعام الحرام» وجد في 
الجحصول على معاشك») . 

وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص يقول : إن الله إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه؛ 
فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس» واعلم أن ما لك عند الله مشل ما للناس 
عندك؛ فأعط كل ذي حق حقه» وإٍذا عرفت فالزم فليس لك إلاً أن تتابع صراط الله 
ي ااا ا ا والصاحين 
ر أولئك رفيقا. 

وهؤلاء لم يبحثوا عن شهرة زائفة كاذبةء ونما أخلصوا العبودية لله في 
e‏ ذکرهم» وأعلى أثرهم» وجعل العاقبة لهم؛ فازدادوا 
تواضعا لربهم ومعرفة بحقه وشكرا لفضله» وباك أن تكون من يتابع السبل 
اة طا لكين الا اة ة فتبيع دينك بدنيا غيرك» ويغرك بالله الغرور» 
وتکون قد آخذتها من حرام ووضعتها في حرام وتمتلئ نفسك بعد ذلك غرورا 
وکبرا وریاءً وعجبًا [ وأنیبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتیكم الْعذاب تم ا 
تنصرون 9 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
ر EY em‏ 


ر ر ا د ا و اق ر کي 


POE 


.[oA—of ٠: [اللم‎ PEELE 
وتذ كر حسرة فوت نعيم الجنة» وفوت لقا الله وفوت رضاه مع علمك‎ 
بانك بعت كل ذلك بشمن بخس دراهم معدودة إذ لم تبع ذلك إلا بشهوات‎ 
حقيرة في الدنيا آيامًا قصيرة ل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في‎ 


غفلة وهم لا يؤمنون 9© إا نحن ترث الأرض ومن عليها وإليتا يرجعون 9© 4 . 
[مرے: ۳۹ ٤١‏ ]. 
وعن المغيرة بن شعبة عن النبي ميه «آن موسى ع سأل ربه e‏ 
أهل الجنة منزلة؟ فقال : رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة » فیقال له 
ادخل الجنة» فيقول : رب كيف» وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ 
فيقال له أترضى أن يكون لك مغل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول : رضيت 
رب» فیقول له: لك ذلك» ومله ومثله ومغله › فقال في الخامسة : رضيت 
افر ع اله رلك ا ات ك رت عك 
فيقول رضيت رب» قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت› 
غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عن ولم تسمع أذن ولم 
يخطر على قلب بشر» [رواه مسلم]. 


اعلم يا مسكين أنك على القرب لا محالة مرتحل» وما بعد الدنيا من دار إلا 
الجنة أو النار»ء وأكثشر من ذكرالموت؛ فإنك لا تكون في ضيق من أمرك 
رید ف کر ارت ا ادان عله را نکن نی سرو رمن اد 
وغبطة فتذ كر الوت إلا ضيق ذلك عليك؛ فإن من كان قبلكم كانوا يجمعون 
کاو يد وان بخ فأصبح جمعهم بورا وشانهم قور واملهب 
غرورا فکم من مستقبل یوما لا یستکمله» ومننظر غد لا یبلغه» ولو نظرم لی 
الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. 

وقال ايو الدرداء خا : « ثلاث أضحكتني حتى أبكتني : طالب دنيا والموت 
يطلبه» وضاحك ملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه» وغافل ليس بمغفول 
عنه) . 

وتفكر وتاأمل فيما ستصير إليه ؛ فلعلك تنطق كما نطق عمر بن عبد العزيز -رحمه 
الله - فقال:« قبور خرقت الأكفان ومرقت الأبدان ومصّت الدم وأكلت اللحم» 
را ت م الد بدا ا عرعرت رجور كرت اهار 
وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء» ترى ليس الليل والنهار عليهم سواء» ليس هم 
في مدلهمة ظلماء؟ کم من ناعم وناعمة أصبحوا وجوههم بالية E‏ 
أعناقهم نائية قد سالت الحدق على الوجنات» وامتلأت الأفواه دما وصديداء ثم 
لم يليوا وله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميمًاء قد فارقوا الحدائق فصاروا بعد 
السعة إلى المضائق» ثم راح ينادي: يا ساكن القبر غدا ما الذي غرّك من الدنيا؟ 
أين دارك الفيحاء؟ وأين رقاق ثيابك؟ ليت شعري» كيف ستصبر على خشونة 
الثرى ؟ وبأي خديك يبدا البلى؟». 

ثم يا'تي الحسن البصري ينادي : «المبادرة المبادرة؛ فما هي الأنفاس لو حبست 


٠¥ 
واليالولي ص‎ 


انقطعت عنكم أعمالكم أنكم أصبحتم في أجل منقوص ب والعمل محفوظ» 
والموت والله في رقابكم والنار بين أيديكم» فتوقعوا قضاء الله عز وجل في كل يوم 
ول لقد فضح الموت فلم يترك لذي لب فرحاء وإن أمرا هذا اموت آخره لحقيق 
أن يزهد في اوله» ون ات هذاالموت أوله لحقيق أن يخاف من آخره» إنك واللّه 
N ENE SN Oy‏ 
يؤمنونك حتى تلحقك الخاوف». 

وينكشف للإنسان بالموت مالم يكن مكشوفا له في الحياة والناس نيام» فإذا 
ماتوا انتبهوا» وأول ما ینکشف له ما یضره وینفعه من حسناته وسیغاته فلا ینظر 
إلى سيئة إلا ويتحسر عليها وعند ذلك يقال له «( كفى بنفسك اليوم عليك 
ا ال : [١‏ ؛ فانظر إلى هذاالمأخوذ كيف يكون حاله قبل نزول 
عذاب الملك به من الخوف والخجلة والحياء والتحسر والندم فهذا حال الميت 
الفاجر المغتر بالدنيا المطمئن إليها قبل نزول عذاب القبر به» بل عند موته نعوذ 
بالله منه؛ فإن الخزي والافتضاح وهتك الستر أعظم من كل عذاب يحل بالجسد 
من الضرب والقطع وغيرهما وأعظم من ذلك كله الأ خطار التي بين يديه ونصب 
ميزان لمعرفة المقادير» ثم جواز الصراط مع دقته وحدته ثم انتظار النداء عند فصل 
القضاء إما بالإإسعاد وإما بالإإشقاءء فهذه أحوال لابد لك من معرفتهاء ثم الإبمان 
بها على سبيل الجزم والتصديق» ثم تطويل الفكر في ذلك؛ لينبعث من قلبك 
دواعي الاستعداد لهاء وكما قالوا من لم يردعه ذكرالموت والقبور والأخرة؛ فلو 
تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع . 

ويكفي أن تنظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض 
امحشر أرض بیضاء قاع صفصف لا تری فيها عوجا ولا أمتاء ولا ترى عليها ربوة 
يختفي الإنسان ورا غار وعاة خف غ لاعن ا سارن ا و 
فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إذ ساقهم 


۲۰۸ 


س وعا لاصوا 
بالراجفة تتبعها الرادفة» والراجفة هي النفخة الأولى» والرادفة هي النفخة الغانية» 
وحقيق لتلك القلوب أن تکون يومقد واجفة» ولتلك الأبصار أن تکون خاشعة » 
قال رسول الله عل (يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص 
ا )[متفق عليه ] » وقال تعالى : ل يوم تبدل الأرض 

E OTE DE 
ا‎ aa ik دارت السماء من فوق‎ 
تنشق فيه السماءِء فصارت وردة كالدهان وصارت السا‎ BE وأرجائها فيا هيبة ليوم‎ 
کالمهل» وصارت اخجبال كالعهن واشتبك الناس كالفراش المبثوث› وهم حفاة عراة‎ 
مشاة قد ألجمهم العرق» وبلغ شحوم الآذان حتى قالت السيدة عائشة : واسوتاه‎ 
ينظر بعضنا إلى بعض؟! فقال النبي عه : «شغل الناس عن ذلك بهم # لكل‎ 
) [TV - امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه °9 4 [ عبس‎ 

فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات› 
كيف وبعضهم E N‏ 
ا SE e‏ 
ب الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أذ 
ج ق رهی ار او ا 

و الصجیخی ن خدیت آنس ن رجلا قال : يا نبي اله كيف حشر 
الكافر على وجهه؟ قال : «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» ؛ فإياك 1 م غا يوم القيامة ١‏ 
خالفته قياس ما في الدنيا؛ فإنك لولم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم 


۲۰۹ ) yy 
رھ وعا لما لاضواء‎ 

عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها؛ فأحضر فى قلبك صورتك 
: من القضاء بالسعادة بالشقاوة هذه ه حال فإنها عظيمة . 


رواب رة م عشت اسای سل رامات اریم مر 
ا ا 
ليشفع في حقهم» فقال كل نبي نفسي نفسي» وقال کل واحد قد غضب الوم 
ربنا غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» حتی شفع نبینا عه من 
يؤذن له فيه مط وئار لأ تفع الشاعة إلا من أذ له الرحمن ورضي له قولا 9© ). 
) [طه: ۱۰۹]. 
A e‏ 
لر . ا 
الصلاة الملكتوبة يصليها في الدنيا» ثم توهم نفسك وقد SRE‏ 
د و کوان ین دف ا ا لك اه ع ل ل ا > 
عليك بالشباب؟ ففيما أبليته؟ ألم أمهل لك في العمر؟ ففيما أفنيته؟ ألم 
أرزقك المال؟ فمن أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ ألم أكرمك بالعلم؟ فماذا عملت 
فيما علمت؟ فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك 
وأياديه ومساويك؛ فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك. 
قال أنس غه كنا مع رسول الله تله فضحك ثم قال: «أتدرون م 
أضحك ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : «من مخاطبة العبد ربه يقول : يا رب 


چ وا لما لضو 
إلا شاهدا مني فیقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام الكاتبین 
شهوداء قال : فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي قال : فتنطق بأعماله ثم 
يخلى بينه وبين الكلام » فيقول لأعضائه بعدا وسحقا فعنكن كنت أناضل) 
[رواه مسلم] . فنعوذ بالله من الافتضاح على مال الخلق بشهادة الأعضاء إلا أن | 
الله تعالى وعد المؤمن بأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره. 

سال ابن عمر ا رجل فقال له: كيف سمعت رسول الله ع يه يقول في 
النجوى؟ فقال: قال رسول الله ا : (یدنو أحد کم من ربه حتى يضع كنفه 
عليه فيقول عملت كذا وكذاء فيقول نعم » فيقول: عملت كذا وكذاء 
فيقول : نعم» ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم». 
ا وم 
تی کر نی حل ا اا ا کرات کا ا رن ابی ا 
استحييت مني فبارزتني بالقبيح واستحییت من خلقي» فأظهرت لهم الجميل؟ 
اكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ أسَْخْففت بنظري إليك فلم تكترث 
واستعظمت نظر غيري؟ ألم أنعم عليك؟ فماذا غرك بي؟ أظننت أني لا أراك» 
وأنك لا تلقاني؟ قال رسول الله عله : «ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل 
ليس بينه وبينه حجاب» فيقول له ألم أنعم عليك ألم أوتك مالاً؟ فيقول: 
بلی» فیقول : ألم أرسل إليك رسولا؟ فیقول : بلی» ثم ینظر عن يمینه فلا یری 
إلا النارء ثم ينظر إلى شماله فلا يرى إلاً النار؛ فليتق أحدكم النار ولو بشق 
تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة». 
ثم يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة 
على الانقضاء والزوال» دع الفكر فيما أنت مرتحل عنه» واصرف الفكر إلى 
موردك؛ فإنك أخبرت بان النار مورد للجميع» إِذ قيل : إ وإن منكم إلا واردها كان 


ا ا 43 
له وعالمالاضواي  _‏ ےم 
على رك حتما ضا © فم جي الذدين الوا وتر الظالين فيها جنا 3© ) [ مرم : 
۷۱ ۷۲ ][» فأنت من الورود على يقين» ومن النجاة في شك؛ فاستشعر في قلبك 
هول ذلك المورد؛ فعساك تستعد للنجاة منه» وتامل في حال انی وو قاسوا 

من دواهي يوم القيامة ما قاسوا» فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون 
حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ a Cl‏ ذات شعب»› وأظلت 


e وجرجره‎ e e 
e Gis s yT 
السوّف نفسه في الدنيا بطول الأمل الُضيع عمره في سوء العمل؟ فيبادرونه‎ 
مقامع من حديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه في قعر الجحيم‎ 
TCE وقول ن ل إ ق إنّك أنت العزيز الكرم © 4 [الدخان‎ 
برك فيا المسغير: شرابهم فيها الحميم»› ومستقرهم الجحيم» الزبانية تقمعهم›‎ 
والهاوية تجمعهم» أمانيهم فيها الهلاك» وما لهم منها فكاك» قد شدت أقدامهم‎ 
إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي.‎ 
VY : لإ رتادوا يا مالك ليقض علَينا ربك قال إنكم مُاكثون 9© ) [الزخرف‎ 
وتال ل [ اخسئوا فيها ولا تكلّمون © 4 [المؤمنون : 1 ولو اخرجتم‎ 
SEES 
الله يتأسفون› ولا ينجيهم الندم» ولا يخنيهم الأسف» بل يكبون على وجوههم‎ 
مغلولين» النار تحيط بهم من كل جانب»› قال رسول الله عله : «إن أدنى أهل‎ 
النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه»‎ 
[متفق عليه] » وقال ابن عباس: قال رسول الله عله : «لو أن قطرة من الزقوم‎ 
قطرت في بحار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف من يكون‎ 
طعامه ذلك» [ رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح ]› وقال النبي َيه : «يؤتى‎ 


1۲ 
ھن وعا لما( ضواء 
بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» ومع كل زمام سبعون ألف ملك» 
[رواه مسلم]. 

ETE 
فبذلك تنال الملك العظيم» وتسلم من العذاب الأليم قال أبو هريرة غه : قال‎ 
رسول الله عله : رينادي مناد : يا أهل الجنة» إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا‎ 
إبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرمرا أبدا‎ 
إن لکم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا > فذلك قوله تعالی : ل ونودوا أن تلكم الجنة‎ 
e أورنتموها بما كنتم تعملون © 4 [الأعراف‎ 

فا پا الجد» وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في 
الاخرة» وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل» ولا أظنك بعد ذلك 
ستطلب ظهورا بالباطل أو ستشتري شهرة زائفة كاذبة على حساب دينك» ثم . 
احذر أن توالي أو تحب من كفر بالله» وإن كان مشهورا؛ وذلك لأن أوثق عرى 
الإعان الحب في الله والبغض في الله E‏ عن کل ما 
يغخضبه سبحانه تفز بساعدة الدارين» وقل : # وعجلت إليك رب لترضیٰ 9 4 


[At اا‎ 


ا 1۳ 
شه وعا لما لضو ا ا ل ل و 


حياة البو دية لهم خير لو طانوايعلمون 


ےی ی کک 


وقد فَقة فريق من الناس فسعد» وانتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلا 
علموا أن العبادة لله هي الغاية امحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لهاء كما قال 
ا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © ) [الذاريات: ٠١‏ ]ء وبها 
أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إِله غيره ج 
[الأعراف: ١۹‏ ]ء وقال تعالى [ ولق بعشا في كل أَمَة رولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغرت ¢ [النحل: »]۳١‏ وقال تعالى ل وما أرسلنا من قبلك من رسولِ 
إلا نوحي إِلَيّه أنه لا إل إلا آنا فاعبدون 2© ) [الأنبياء: ]٠٠‏ . 

وجعل ذلك لازمًا لرسوله تله إلى اموت كما قال  :‏ واعبد ربك حتى يأتيك 
ليقين 4 [الحجر: ۹٩‏ ]ء وبذلك وصف ملائکته وأنبیاءه» فقال تعالي : وله من 
في السموات والأرض ومن عنده لا ستگبرون عن عبادته ولا يستحسرون 3© 
يسبحون اليل والنهار لا يفترون © ¶ [الأنبياء: : ۹ ۲١‏ وذم المستكبرين عن 
عبادته بقرله: # وقال ربكم ادعوني أستجب لَكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهثم داخرین 9© € [غافر: ]٠‏ »> ووصف بها صفوة خلقه فقال: 
لإ عينا يشرب بها عباد اله يفجروتها تفجیرا 0© 4 ]اتان : [٦‏ وقال: ( وعباد 
لرحمن الذي يمشون على الأرض هونا ) [الفرقان: ٠ .] ٦۳‏ 

ولا قال الشيطان  :‏ رب ؛ بما أغويتني ارين لهم في الأرض ولأغويتهم أجمعين 
© إلا عبادك مهم المخلصين © ) [الحجر: ۳۹ ۰ ] قال الله تعالى : هذا 
صراط علي مستقيم 0 إن عبادي ليس لَك عَليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 

© 4 [الحجر: [٤٢ ٤۱‏ وقال تعالي وقالوا اتُخذ الرحمن ولّدا 2 لقد 
جتتم شيا إدا 3 تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر ابال هدا (© أذ 
دعوا للرحمن ولَدا 9© وما ينغي للرحمن أن يتخذ ولّدا 9 إن كل من في السموات 


اله وعالالضوا 

والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 9 لقد أحصاهم وعدهم عدا 9© وكلهم آتيه يوم 
القيامة فردا 62 4[ مرم —AA:‏ 0[ 

وقال تعالى عن المسيح الذي اذعيت فيه الالوهية والنبوة : إن هو إلا عبد 
عمتا عليه وجعلاه مقلا يبي إسرائيل 3 4[ الزخرف : ۹[ ولهذا قال النبي 
عله في الحديث الصحيح : : لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مر ؛ 
فإ نما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» ء وقد نعته الله تعالى بالعبودية في أكمل 
أحواله» فقال في الإسراء: : ل سبحان الذي أسرى بعبْده لَيْلاً 4 [الإسراء : (] وقال: 
وإ فأوحی إل عبده ما وح 9© 1 النجم: »]٠‏ وقال في الدعوة: بل واه تًا قام 

عبد الله ياعوه ادوا یکونون عليه بدا 3© 4 [الجن: ۹ وقال في التحدي : 
ل وإن كنم في ريب مما نزلتا على عبدنا فأثوا بسورة من مله [ البقرة EYE,‏ 

فالدين كله داخل في العبادة» وقد ثبت في الصحيح أن جبريل يج ا جاء 
إلى النبي عله في صورة أعرابي وساله عن الإسلام قال : «أن تشهد أن لا إله إلأ 
لله» وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاةء ونؤتي ي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .فال : فماالإيمان؟ قال : أن تمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
فال: فما الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» ثم قال في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم» 
فجعل هذا کله من الدين. 

والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب؛ فهي تتضمن غاية 
الذل لله بغاية الحبة له» ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو 
اح اول خف ا ل کی ابد ال کا فد بحب ار ولد ر د 
ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل شيء» وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق الحبة 


10 
وعالمالاضولو ص 
والذل التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما عظم بغر أمر الله 
ES‏ قال تعالی N ph E:‏ 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة ‏ تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إل 
من الله ورْسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 9© 4 الا 

وإذا كانت العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فلا يليق بك أن تجزئ أو أن تبعّض هذا المفهومء 
وعليك أن تقيس أقوالك وأفعالك ومشاعرك وأحاسيسك بهذا الميزان» والعبادة 
التي نتقرب بها لله تعالى لكي تكون مقبولة فلابد فيها من نية وصحة وإخلاص 
ومتابعة» كما لابد وأن تشتمل على الحب والخوف والرجاء. 

ا ا ی ا و 
مختصرة سريعة : 

الإخلاص : 

قال تعالی ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الَين حتقاء ) [البينة: 6 
وقال سبحانه فمن کان يرجو لقاء ره يعمل عملا صا1ا ولا يشرك بعبادة ره 
حا © 4 [الكهف : ١٠‏ ]ء وقال تعالى : بإ الذي خلق اموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عمَلا ‏ [ املك E‏ 

قال القضيل بن عياض :هو أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاء ولم یکن صوابًا لم بُقبل» وإذا کان 
صوابا رلم یکن خالصا لم یقبل حتی یکون خاي وصوابا والخالص أن یکون 
لله والصواب أن بكون على السنة» ثم قرا فمن کان رجو لقاء رنه فلیعمل عملا 
صالخا ولا يشرك بعبادة ره أحدا ‏ . 

ولا يتخلص العبد من الشيطان إلاً بالإخلاص؛ لقوله تعالى : إلا عبادك منهم 


ET 1‏ ) 
ق وا روء 
المخلصين 69 14ص :]1 وعن أبي أمامة ناه قال : جاء رجل إلى رسول الله له 
فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله عل : (لا شيء 
له» فأعادها ثلاث مرات ویقول رسول الله : يه : ٫‏ لا شيء له» ثم قال : «إن الله له 
ا ا 
[رواه بو داود والنسائي بإسناد جيد]. 

وفي الحديث: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن : إخلاص العمل لله 
والمناصحة لأئمة المسلمينء ولزوم جماعتهم)[رواه البزار بإسناد حسن]. 

e hg ا‎ 


0 


O 
اا ا ا ا‎ ٤ ء٠١۴۳ [الكهف:‎ 
.] ۲٣۳ [الفرقان:‎ 
وكان البعض يقول : إخلاص ساعة نجاة الأبد» ولكن الإخلاص عزيز؛ ولذلك‎ 
GE A O 
OE POR [YY : اق 9© ي [الائد:‎ 
قال : الخلا ص إذ ليس لها فيه تصيب» فالنفيس تخب الطهرر رال والمدح‎ 
. والرياسة؛ ولذلك كان أشد شىء على النفس إخلاص النية لله عز وجل‎ 
وإذا كان الإخلاص شرط قبول العبادة فعليك بإفراد الله عز وجل بالقصد في‎ 
الطاعات وجرد هذا القصد عن - جميع الشوائب واعلم أن الخلق جميعا لا بملكون‎ 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور فضلا عن أن بملكوا ذلك لك‎ 
ان والجنة والنار بيد الله سبحانه لا بيد أ حد ا خافن غلك ل وليکن‎ 


چن وا لما ضواء 
لعمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس شرك . 

والإخلاص أن يعافيك الله منهماء وكان عمر بن ع الخطاب نوه يقول: اللهم 
اجعل عملي کله صالخا واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيعا 


فاجعل حسایا ټك حسابات أخروية ولك في,أنبياء إلله وريمله أسوة وقدوة» قال 
تعالی e a r rag‏ 


حلصتام بخالصة رى الدار 6 وم عندتا أن المصطفين الأخيار © ص 
| الفحشاء! 
6 ارال ت کی وت ,ل كذلك تصرف عنه ا کک 
۱ 
عبادنا المخلصين 0© € [ ر is‏ سبحان عمًا يصفون 53) 
عد ال اشامن 2© ) راورن LTE CVO‏ 
وفى اا ند عن ابن عمر بغ عن النبى عله أنه قال : «بعثت بالسیف بن 
TE rea a er‏ 
رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» 
الأتباع : 
فالتوحيد توحيدان توحيد المرسل جل وعلاء وتوحيد متابعة الرسول عه 
والاتباع هو الشرط الثاني لقبول العمل»› وهو ال جزء الثاني من كلمة الشهادة التي 
يدخل بها العباد في الإسلام لمجا رول ا ا ات 
دو دة رلا ریق برل اه عه ؛ ولذلك قال تعالی : ف ن 
فاتبعوني ب يحببکم ال [إلٍ, عهران: ۲۱ ] وقال, سبچانه . فلا ورك لا يؤمنون 
حى یحکنوك فیا شر ھم م لا بجدوا شي اسهم حرجا مما فضت ریسلمر 
تسلیما) [النساي: 1٥‏ ] وقال ب اڼه: ل[ وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة هن أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
ینا 7© € [ الاحزاب: ۳۹]. 


حكى الشافعي إجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة 


۲1۸ 


رسول الله تیل لم یکن له ان یدعها؛ ا ری ا و 
تشمل أحكام الشرع التكليفية من واجب ومندوب ومباح» لا كما يتوهم 
البعض أنها قاصرة ة على المستحبات» بل هي تشمل أيضا السائل الاعتقادية؛ 
ولذلك أطلقوا وصف أهل السنة والجماعة على من كان على مثل ما كان عليه 
رسول الله عله وصحابته الكرام مييزا لهم عن أهل البدع والافتراق» قال 
ل یوم تبیض وجوه وتسود وجوه )[آل عمران : 1۱۰١‏ قال ابن عباس اغ 
ميض وجوه أهل الستة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة e‏ 
أهل الستة هم الذين يعرفون ما يدخلونه في بطونهم. 

وطاعة النبي عه واجبة» وهي تارة تأتي مفردة مستقلة» وتارة أخرى ترد 
مقرونة بطاعة الله والسنة لها شان مع القرآن؛ فهي تأتي مطابقة لما في القرآن» 
وتارة أخری تخصص العام أو تقيد المطلقء أو تفصل المجمل» > وقد تأتي بأحکام 
غير موجودة في ي القرآن» وكل ذلك وحي من عند الله والنبي عله ما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحي فل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) [التور: [o4‏ 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا 4 [الحشر: ۷ء يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمر منكم قإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
E‏ 

.]٠۹ [النساء:‎ 

والشرع مبني على الكتاب والستة؛ ولذلك قال رسول الله لله : : «ألا إن ما 
حرم رسول الله مغل ما حرم الله» » وفعل النبي تله سَنّة» وتركه أيضًا سنه طالا 
وجد المقتضى» وانتفى المانع مثل ترك الأذان لصلاة العيدين» وترك قراءة القرآن 
على الموتى» فهذا الترك يعد ستةء وقد أمرنا رسول الله تله بالاتباع ونهانا عن 
الابتداع فقال : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»[ رواه البخاري 
ومسلم]ء وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» وفي 
حديث العرباض بن سارية: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 


۳4 


كغيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 

عایها باراد را ومحدات لامر إن کل دعا اة رون سی 

والترهاد ئي وقال حسن صحيح ]» N‏ :إن خير 

الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ٤‏ عله » وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة» [رواه مسلم]. 

وعن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعمل إلا بنيةء ولا 

يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنَّة» وقال: استوصوا بأهل السنة خيرا؛ 


فإنهم غرباء. 
وهن اين شوذب قال :إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب 
BE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :« وإما ينجو العبد منها ( أي من الأمور التي 
تعرض لأهل السلوك والتوجه ) بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت 
کما ال ال ےی کان فی ی قرو ما ون اا ی داه را 
أن السنة كما قال مالك - رحمه الله -: مثل سفينة نوح من ركبها بجا» ومن 
تلف عنهاغرق . 

رالعبادة والطاعة والاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من 
ااا ا ره ا اون ااا ا د اران ن 
لا يعبده إلا بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع» قال 
تعالى : . فمن كان يرجو لقاء ره فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا9 4 [الكهف: ۰]» وقال تعالي: بی من ألم وجهه لله وهو محسن 
له جره عند رَه ولا خوف علَيهم ولا هم يحزنون 9© ) [البقرة 1۲ وقال 
تعالی . ومن أحسن دينا ممن أَسلّم وجهه لله وهو محسن واثبع مل إبراهيم حنيفا 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 679 4 [النساء: ]٠٠١١‏ . 

فالعمل الصالح : هو الإحسان وهو فعل الحسنات» والحسنات هي ما أحبه الله 


۰ 


چ وا لاصوا 
e‏ وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» فما كان من البدع في الدين 
التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها 
e‏ 
قال تعالى : TEETH‏ ي اسم کا e A‏ 
في المستحبات يوشك أن يتهاون في الواجبات» وأ اا عا الاج 
کاب > كذلك يجب علينا أن تحذر هؤلاء الذين يتركون السنة بزعم 
اللاكتفاء بالقران ويطلقون على ا E‏ القرانيين» ولو فهموا القران لعلموا 
وجوب متابعة السنة» قال تعالى : بإ فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم © 4[ النرر: [١‏ وقال النبي عي : «ألا إني اوت 
الكتاب ومثله معه )أي السنة» کا اد هؤ لاء الدين پشهرول 
ويستخفون بسنة رسول الله عه أو ينتقصون أهلهاء قال تعالی : لإ يا أيها الّذين 
آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا اله 4[ الىجرات: E‏ 

وجعل سبحانه من محبطات الأعمال رفع الصوت بحضرة رسول الله عل 
يا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون (© 4[ المحجرات: Et‏ 

ولا شك أن هذا الذم يلحق من رفع صوته بالاستهزاء والاستخفاف على سنة 
e E SS‏ 
فقال له ا ين أحرم؟ قال له الإمام : من حيث أحرم رسول الله عله A‏ 
الرجل: فإني أريد أن حرم من أبعد منه. فقال له الإمام: فلا تفعل . قال: ولا؟ 
قال : أخاف عليك الفتنة . قال الرجل ا 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أ ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم 


اال 


44 TET 
چ وعا لما لاضواء صم‎ 


محبة الله تعالى : 

قال ا لإ ومن الاس من سذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وادين آمنوا شد حا لل € [ إلبقرة. : ۰ ]» وقال سبحانه , فيا أيها الذين آمنوا من 
رتد منكم عن دينه قوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذه على المؤمنين أعزة على 
الکافرین يجاهدون في سبیل الله رلا یخافون لومة لام [الائدة: ٠٤‏ ]. 

وعن أنس نوه عن النبي َيه قال ر «ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة 
الإمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه يما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
لله رأن يكره أن يعرد في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في انار[ متفق عليه] . 

وعن عائشة ئشة يلش أن رسول الله تله بعث رجلا على سرية فكان يقرأ 
لاصحابه في صلاتهم فخت ب (فل هو الله أحد @ فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله عله فقال : «سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟فالوه» فقال لأنها صفة 
الرحمن› وأنا حب أن اقرا بها» e‏ ا : «أخبروه أن الله تعالی 

يحب[ متفق عليه]. 

والإله هو الذي تألهه القلوب بالحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع» 
والعبادة لا تصلح إلا له وحده سبحانه» وهي عبارة عن كمال ال حب مع كمال 
الخضوع والذل» والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه» وما سواه فإغا يحب 
E TT‏ 
ال 1€ النحل: ]٠۳‏ فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد» فهو أجود الأجودين 
وأكرم الأكرمين» يقيل العثرات» ويكشف الكربات» ويغيث اللهفات» ويغفر 


الخطيغات › ويستر العورات› جيم عبده حیث لا يرحم تقس و یستر عبده 


حيث لا يستر نفسه» ويستحى من عبده حيث لا يستحى العبد منه؛ فهو 
سبحانه احق من ذ کر» وأحق من شكر» وأحق من عبد» وأرأف من ملك› وأكرم 


۲ 


شق وعا لما ضواء 
من قصد» وأعز من التجئ إليه» وأكفى من نوكل عليه» أخذ بالنواصي» وكتب 
الأثار ونسخ الآأجال؛ فالقلوب له مفضية» والسر عنده علانية»ء والغيب لديه 
مكشوف» وكل أحد إليه ملهوف» عنت الوجوه لنور وجهةه» ودلّت الفطر على 
امتناع مثله وشبهه» يطاع فيشكر ويعصى فيغفر؛ فهو أقرب شهيد» واجل 
حفيظ» وأوفي بالعهد» وأعدل قائم بالط وله الأسماء الحستى فادعوه بها 
وذروا الّذين يأحدون في أسمائه 4[ الأعراف: ۰ ] فکل ما منه إلى عبده يدعوه 
إلى محبته سبحانه» خلقك لنفسه» وخلق كل شيء لك في الدنيا؛ فلا تنشغل 
یا خاق لك عا لفك انت من أجل ۰ 

وقد جعل الله لأهل محبته علامتين ١‏ اتباع الرسول» والجهاد في سبيله؛ 
وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل 
الصالح» وفي ي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق ق والعصيان» وقد قال تعالى : 
طقل إن کان آبازکم وآبتاؤکم وإخوانکم وآزواجکم وعشیرنکم وآموال افترموه 
وتجارة تخضون کسادها ومسان ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حت يأتي الله بأمره 4 [ التوبة : [rt:‏ 

راهن اناه راا جب إل من اله ورم ا وا اد کے تاه 
الوعيد الشديد» بل قد ثبت عنه عله ذ في الصحيح أنه قال : «والذي نفسی بيده 
لا يمن أحد كم حتى أكون أحب إلبه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وني 
الصبحيح أن عمر بن الخطاب خوخ قال : يا رسول الله» والله لانت أحب إِلي من 
کل شيء إلا من نفسي . فقال : الا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك» 
فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال ا يه : «الان يا عمر» . 

فحقيقة احبة لا تتم إلا موالاة امحبوب» وهو موافقته في حب ما يحب» 
وبغض ما يبغض» والله يحب الإيعان والتقوى» ويْبغض الكفر والفسوق 
والعصيان» بل محبة محبوب الحبوب من تمام محبة الحبوب؛ فإذا أحب الأنبياء 


۲۲ TT 

وعالمالاضوأو ص 
وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره » 
وقد قال تعالی : ل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلَة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ‏ [المائدة: ]٠٤‏ . 

ومعلوم أن الحيوبات لا ثنال غالبا إلا باحعمال المكروهاث سواء كائت محبة 
وا راسد فاون لال وال اة الف ر ل الزن مط الم إلا رر 
يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر بالمال نفسه في الدنيا والاخرة؛ 
فاحب لله ورسوله عه ذا لم يحتمل ما يرى من تحمل الحبين لغير الله ما يحتملون 
في سبل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبته لله ِذٌ کان ما یسلکه 
أولعك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل» ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا 
لله کما قال تعالی ومن الاس من يسَحڌ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله 
والذين آمنوا اشد حبا لله [البقرة: .]٠٠١‏ ) 

الا اص م ا لار دع هاا اخا ص اي ات 
يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده» وهو الحبوب له بالقصد الأول» وكل ما 
سواه ا مخه اجا لا يجب شا لذ اة إا الت رمي ل يجصل لذ هاا ل يكن 
قد حقتق حقيقة «لا إله إلأً الله ولا حقق التوحيد والعبودية والحبة للّه» فمتى كان 


راا اه ا ت إلى فر اه اه ةة انعد اا اه ا 
رجاه بحسب حبه له ورجائه إیاه . 

والخلة هي كمال الحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله » ومن الرب 
سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه» وهي لا تحتمل الشركة 
بخلاف أصل الحب؛ فإنه عه قال في الحديث الصحيح في ر 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما» وسأله عمرو بن العاص فاه 
ا السا ي ك فان «عائشة» قال : فمن الرجال؟ قال : وهاه رقال 
لعلى خإته : «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» , 


۲٤ 


چ وا لاصوا 


والخلة ثابتة لرسول الله عله فهو خليل الله» واللة ليس لغير الله فيها نصيب؛ 
ولذلك قال النبى تله : «لو كنت متخذا من آهل الأرض خليلا لاتخذت أبا 
بکر خلیلا) , ومن هذا يعلم مزية مرتبة الخلة على مطلق الحبة. 

E NS as 
عبودية من قبلهم» وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد عيهُ» ومن‎ 
كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل؛ فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من‎ 
أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه» وبين من يدعي‎ 
محبة الله وليس له حظ إلا اتباع البدع» ولا يمكن أن يكون العبد مُحبا لله واللّه‎ 
تعالى غير محب له» بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له» وإن كان جزاء‎ 
الله لعبده أعظم.‎ 

يقول ابن تيمية - رحمه الله - : « ونما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه» وتكمل محبة الرب 
لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا» وكلما كان في القلب حب لغير الله 
كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك» وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة» 
E a E‏ على الصحيح 
الصريح من هدي رسول الله عب له فهو باطل؛ فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما 
کان لله» ولا کون لله إلاً ما أحبه الله ورسوله» وهو المشروع » أه. 

وفي كتاب «العبودية» يقول ٠:‏ وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه» 
خد اا ت ها و دولك من اله و الجا واف ج 
حصول ضد ذلك» بخلاف القلب الذي لم يخلص لله؛ فإنه في طلب وإرادة 
وحب مطلق» فیهوی کل ما یسنح له ویتشہث با یهواه کالخصن أي نسیم مر به 
E E‏ ا E E‏ 
I E e O OE‏ 


0 I 
ل وعالمالاضولو ۹ص‎ 


فترضيه لكاي وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل› ويعادي 


من يذمه ولو بالحق» وتارة يستعبدهم الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور 
التي تستعبد القلوب» والقلوب تهواها؛ فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى 
ووک یھ عاف ا ود وا می اله وا 
شريك له» بحیث یکون أحب إلیه من کل ما سواه ویکون ذلیلا خاضعاء ولا 
استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين إخوان 
الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله» وهذا أمر ضروري لا 
حيلة فيه ) اه. 

الخوف من الله : 

کات و ا 
ولذلك قال النبي عله : (أنا أخوفكم للّه» [ رواه البخاري]» وعند اللارى 
ومسلم من حديث عائشة «واللّه إني لأعلمكم بالله وأشد كم له خشية» ولا قيل 
لاإمام الشعبي : يا عالم. قال : نما العالم من يخشى الله :نما يخشى الله من عباده 
العلّماء 4 [ فاطر: ۸ ]لذ قد علم أن الله سبحانه وتعالى لو أهلك العالمين لم يبال 
ولم يمنعه مانع [ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظّهرها من دابة ‏ . 

] ٤٥١ [فاطر:‎ 

فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه ونقصها وتقصيرها ومعرفته بجلال الله 
اتغال اتات وة لا ال حا ن رة وا ا دا 
یتمکن من القلب تظهر آثاره على ال جوارح» قال ابن مسعود ظا e‏ 
الله علما وكفى ا رها وهناك خوف قاصر يدعو العبد لمواقعة الفواحش 
والمعاصي»› والإفراط في الخوف قد يجر إلى اليس والقنوط من رحمة الله 
والاعتدال فيه مطلوب ومحمود ويمقتضاه يسارع العبد في طاعة ربه ويتباعد 
بنفسه عن کل ما يغضب الله تعالى . 


۲۲٦ 


ق وا لال ضواء 

قال الفضيل: إذا قيل لك هل تخاف الله » فاسكت؛ فإك إن قلت لاء كفرت» 
ون قلت نعم» کذبت . 

وقيل : ليس الخائف من يبكي ثم مسح دموعه» بل من يترك ما يخاف أن 
عاقب عليه . 

وقال بعضهم : من خاف شيعا هرب منه» ومن خاف الله هرب إليه» وقد 
ورو تابار دة ة في فضل الخوف من الله منها قوله تعالى :ل ون خاف مقام 
ربه جنتان © 4 [الرحمن ٤٦:‏ ] » وقوله تعالى ل رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك لن خشي ربّه 0 4 [البينة .[A:‏ 

وجمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم» قال تعالى :ل هدی 
ورحمة لين هم رهم يرهبون 665 ) [الأعراف: ۱ ]» بل ومر به سبحانه 
وجعله شرطا في الإيمان فقال سبحانه : ل[ وخافون إن کم مؤمین 9 4 
آل اران ۷8 فلدلك ل يضور E E A CI‏ 

إيعانه قوى خوفه وشدة الرهبة والخشية علامة على قوة الإبمان والمؤمن لا ينبغى 
LS SR e SC‏ 

وقد تتمهد أسباب الخوف من سبع أو نحوه» ومثل هذا لا يذم» قال تعالی : 
لقالا ريتا ننا نخاف أن يفرط عليتا أ أن يطغ 3 ) [ طه: و کا0 مو 
عليه الصلاة والسلام قد قتل رجلا من شيعة فرعون. 

وقال تعالی حاكيا عن آهل الجنة ل وأقبل بعضهم على بعض يتسًاءلون 3© 
الوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 0© فمن الله علا ووقاتا عذاب السموم إا کن 
من قبل ندعو إِله هو ار الرحيم 3© ) [الطور: ۲١‏ - ۲۸] » وقال سبحانه: 
ل إن الذين هم من خشية رتهم مشفقون 0 والذين هم بآيات رهم يوون هى 
راّذین هم برهم لا یش رکون 3 والذین يؤتون ما آتوا | لوبهم وجلة نهم إلى ر رنھم 
راجعون ( أولنك يسارعون في الْخَيْرات وهم لها سابقون © 4 [المؤمنون: ۷ه 


۲۲۷ n 
بچ وا لمالاضواو ص‎ 
وقال النبي تله : «قال الله عر وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي‎ » ]٦١ - 
أمدین ولا خوفینء ن آمدي في الدنيا آخفعه يوم أجمع عبادي» وٳن خافدي ي‎ 
: الدينا أمنته يوم أجمع عبادي»[رواه أبو نعيم وسنده حسن]» وقال النبي عت و‎ 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ۰ وذکر منهم : «رجلا ذکر الله‎ 
خاليا ففاضت عيناه» [ رواه البخاري ومسلم]» وعن ابن عباس ف زاوا عن النبي‎ 
یه آنه قال : «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله » وعين باتت‎ 
حرس في ۰ الله [ رواه الضياء وغيره» وسنده صحيح ]» وعن أبي هريرة ته‎ 
ن النبي ڪيه يه قال : ركان رجل لم يعمل حسنة فط » قال لأهله إذا أنا مت‎ 
فأحرقوني ثم اطحنوني > ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر؛ فوالله لئن‎ 
قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا‎ 
به ما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر أن يجمع ما فيه» ثم‎ 
قال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : من خشيتك يا رب »وأنت أعلم. فغفر‎ 

الله له» [ متفق عليه]. 


وعن أبي هريرة مته قال : شیج ر ن ا ول : «من خاف أدلجء 
ومن أدلج بلغ امتزل» ألا إن سلعة الله غاليةء » ألا إن سلعة الله الجنة) والدلجة 

هي السير أول الليل › e‏ يبادر إلى الأعمال الصالحة. 

ومن تأمل حالة النبي عي PN EE‏ 
i SE a a‏ 
اا او ا ا عاصفة يتغير ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج 
کل ذلك خوفا من عذاب اللّه» [رواه البخاري ومسلم]ء «وكان إ إذا دخل فى 
الصلاة یح اصاد زی کاردر O‏ وأبو داود e‏ 
وعن أنس ناته قال : خطب رسول الله ته خطبة ما سمعت مثلها قط فقال : «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبکيتم كشيرا» فغطًى أصحاب رسول الله 
َيه وجوههم ولهم خنين. [ رواه البخاري ومسلم] . 


eT ۸‏ 
و ر س ب ب ب اول ا 

وکان اہو بكر به يقول : وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن» وكان إٍذا قام 
إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل» وقس على ذلك بقية الصحابة 
رضوان الله عاليهم بشروا بالجنة» رفا ري والواحد منا انه لا يجاوز 
حنجرته» وکأنه في مأمن من عذاب الله . 

قال مکحول : من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري» ومن عبده بالرجاء فهو 
مرجئ» ومن عبده باحبة فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والحبة فهو 

قال يعض السلف : لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحداً لخشيت 
و چ و کی حو ن ر کل ایا ر واس 
لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل » فلابد من الخوف من الله لإحراق نار الشهوة» 
ولقطع دابر حب الظهور بالباطل . 

الرحاء : 

) اعلم أن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود» 
ومطيتان بهما يقطع من طريق الأخرة كل عقبة كؤود» ولا كانت الدنيا مزرعة 
الأاخرة والقلب كالأرض والإيمان كالبذر فيه والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض 
وتطهيرها» ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليهاء وأن القلب المستغرق بالدنيا 
كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر» ويوم القيامة هو يوم الحصادء ولا 
يحصد أحد إلا مازرع» ولا ينمو زرع الا هنيد ربد ر الاعات وقل أن ينفع إبعان 
ع ا ونو احا ك 8 بعر المدر قي الأر ص السة فيي أن 
اا العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فالانتظار من غير سبب هو عبارة 
عن حمق وغرور؛ ولذلك قالوا: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

والرجاء إعا يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار 


۲۹ 


العبد» ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره وهو فضل الله سبحانه يصرف الموانع 
الفسدات؛ فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه ماء الطاعات» وطهر القلوب من 
شوك الأخلاق الرديعة» وانتظر من فضل الله تعالى ثباته على ذلك إلى الموت 
وخر اا ال إلى ار كان افا فت ee‏ 
المواظبة على الطاعات رالقيام مقتضى الإيمان إلى الموت بعكس من قال فيهم 
وفلف م ندعم حل وروا کناب باخدون عرض هتا ادن وټشولون سپقفر 
نا ) [الأعراف : 1۹ وذم القائل : لإ ون رددت إلى ري لأجدن خيرا مَنها 
منقلبا 7© 4 [الكهف : [۳١‏ ولذلك قال معروف: رجاؤك لرحمة من لاأ تطيعه 
خذلان وحمق» وهذا شبيه بحالة من ينهمك في المعاصي ثم يقول :إن الله غفور 
رحيم» ونسي أن عذابه هو العذاب الأليم. 

قال الحسن : « ليس الإبمان بالمني a‏ 
وإ قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم» وقالوا: ‏ خسو اظ ال 
وكذبوا؛ لو أحسنوا الظن لأحسنواالعمل» . 

والأخبارفي الرجاء كثيرة منها : ما روا أبو هريرة له عن النبي عه 
آنه قال : «قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي ! بي» [متفق عليه ]» وقال تعالی : 
لفل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم © ) [الزمر: 6 e‏ قال سان : لإ إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغُفر ما دون ذلك لن يشاء » [النساء : ۸ ]» وقال: # ورحمتي 
وسعت كل شيء 4 [الأعراف [10٦:‏ 

وعن عمر بن الخطاب فاه قال ٠‏ قدم على رسول الله عله بسبي» فإذا امرأة 

من السبي تسعى» إذ وجدت صبيا في السبي» فأخذ ته فألزقته ببطنها فأرضعته» 
فقال رسول الله عه : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار» قلنا : لا والله 
فقال : «اللّه أرحم بعباده من هذه بولدها) [ متفق عليه ]. 


وا لالضواء 


وأهل الجنة يدخلون صفوفا متراصة عددهم معة وعشرون صفا ها ا 

عبارة عن ثمانين صفا؛ فلله الحمد والمنة - وفي الحديث : «والذي نفسي بيده لو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر 
لھم[ رواه مسلم ]» وعن انسیا قال جحت رسلا ل اقول 
الله تعالی : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان منك 
ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك » يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة» [ حسه الترمذي]. 

وعن أبي هريرة نه قال قال رسول الله عه : لما خلتق الله الخلق كتب فى 
كتاب فهو عنده فوق العرش E E‏ 
أنس وه قال: جاء رجل إلى النبى عو عه فقال الا ا جا وای 
علي» فحضرت الصلاة» ةء فصلى مع رسول الله عله » فلما قضى الصلاة قال: م 
رسول الله» إني أصبت حدا فأقم في كناب الله» قال: «هل حضرت معنا 
الصلاة؟» قال: نعم» قال : «قد غفر لك» [ رواه البخاري ومسلم وأحمد]. 

فتأمل هذه الروايات رحمك الله؛ لتعرف مدى سعة رحمة الله تعالى؛ فهو لم 
يخلق النلق لكي يعذبهم [ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم 4 [النساء: 
۸ ]1 » فهذه النعمة تستدعي شكرا وإمانا واستقامة على شرعه سبحانه. 

E N a 
) © الله اأص من عباده فقال : ویدعوتا رغبا ورجا رکانوا ا خاشیین‎ 
[الأاء: ۰] يرجون رحمته ویخافون عذابه» ولکن ینبغې أن يغلب جانب‎ 
E e a 
الرجاء؛ لقول النبي تيه : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظنْ بالله» [ رواه‎ 
. مسلم]؛ لأن الرجاء في هذه الحالة يقوي قلبه» ويحبب إليه ربه‎ 


هق وا لمال ضواء چ 

قال سليمان التيمى عند الموت ممن حضره : حدثني بالرخص؛ لعلي ألقى الله 
اا اخم ارت 

وهکذاڌ تسير النفس إلى ربها سيرا معدلا دون إفراط أو تفريط تغطأع ها عند 
لله تعالى» وتعلم أن الآخرة خير وأبقى» وأن الدنيا ما هي إلا متاع الغرور, وير 
زاد تتزوده في سفرها هو زاد العقوى لط وتزودوا فن خير الزاد النقوى وانقون يا 
ولي الألباب 9© ) [البقرة: 1۷ وقال تعالی: إن الذي آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمت الله € [ البقرة A‏ 

روى الترمذي عن ابن عباس فاق قال: كنت خلف النبي تبه يوما فقال : 
«يا غلام إنى أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجحده تجاهك ‏ إذا 
الت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام 
وجفت الصحف» [قال الترمذي : حديث حسن صحيح ] . 


ہس 


۲ 


إا ر ا ی ق د ر ر 
E‏ يعرفوا» مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة؛ فاحرص 
على طاعة الله فان ظهر امرك واشتهر حالك فعش حياة العبودية لربك» واصرف 
ھل | ۰ e pe eT‏ 
E E‏ 

[ امجادلة: ١‏ ]. 
قدر قربه منك وقدرته عليك» فلست تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من 
ملكه إلى ملك غيره» ورب العزة جل وعلا لا تضيع عنده مثاقيل الذر والجزاء من 
چن ل ری او هر عن رول الله عه أنه قال : : «إذا أحب الله العبد 
قال جبريا : قد أحببت فلانا فأحبه» فيحبه جبريل ك ثم ينادي في أهل 
السماء AAS‏ : فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له 
ا و : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله. ۰ وذکر منهم «رجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه) › ا رجل ذکر الله خاليا ففاضت عیناه) ورجل 
دعته 2 ا > فقال e‏ أخاف e‏ الله 
E a‏ 


۴ 
وا اواو ص 


ھل تعرف جلیبیبا ؟ 


لابد وأن يعترينا الخجل إذا كانت الإجابة بالنفي في الوقت الذي تعرفنا فيه 
على دقائق سير المشهورين من الساسة والزعماء ورجال الأدب والفن وأضعنا 
الأوقات الكثيرة فيما لا فائدة فيه» وكان أحرى بنا وأولى أن نتعرف على هؤلاء 
الأفاضل الأخيار؛ فذ كراهم تحيي القلوب» وكلنا يحتاج لأسوة وقدوة » روى 
مسلم عن أبي برزة أن النبي يله كان في مغزى له» فافاء الله عليه فقال لأصحابه : 
«هل تفقدون من أحد؟) قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلاناء ثم قال: «هل تفقدون 
قالوا: نعم فلات وفلانا وفلاتا» ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟) 
ا: لا قال :«لكني أفقد جليبيبا » فاطلبوه» فطلب فى القتلى فوجدوه إلى 
SS Sr‏ : «قتل سبعة» ثم 
قعلوه» هذا مني وآنا منهء هذا مني وأنا منه» قال فوضعه على ساعدیه لیس له 
إلا ساعدا النبي عه > قال : فحفرله ووضع في قبره» ولم يذ کر غسلا. 
وقول النبي ميه عن جليبيب : «هذا مني وأنا منه) معناه المبالغة في اتحاد 
طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى» ولكونه مات شهيدا غطثه لم يغسّل ولم 
صل عليه» وهكذا رفع الإسلام جليبيبا بينما وضع أبا جهل وأبا لهب» وفي 
الحديث حث على التعرف على أمشال الصالحين حتى وإن كانوا مغمورين» 
والسؤال عنهم وإبراز فضلهم والاعتراف بقدرهم» ویتأکد Do Ss‏ 
حق من يقود ويعزعم قد كان كم في رسول اله أسوة حسنة لن کان يرجو الله 
راليوم الآخر وذكر الله كثيرا 0© € [الأحزاب: [١‏ 
ون ای ر الى اجا ا كان ار س اهار وکال اجات 
النبي تبه إذا كان لأحدهم أي (التي لا زوج لها) لم يزوجها حتى يعلم ألنبي 
له : هل له فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الله عله ذات يوم لرجل من الأنصار : 


٤ 
شج وع ا لما (ضواء‎ 
«يا فسلان» زوجني ابنتك» قال: نعم ونعمة عين. قال : «إني لست لنفسي‎ 
أ رده قال ل ل: ول فال يا رول اله جى اسار( اشارن‎ 
اا ا ل ن ورلا 2 بطي ا اتو ان رر‎ 
رفول الله کل فال نة اليس افمةرد ها الت قلمن؟ قال ليب‎ 
قالت: حلقي أل جليبيب؟ لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا. فلما قام أبوها ليأتي النبي‎ 

عه قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني إليكما؟ قالا: رسول الله عله . 
قالت : آفعردون على رسول الله عله آمره؟ ادفعوني إلى رسول الله عه ؛ فانه نه لن 

يضيعني . فذهب أبوها إلى النبي عه » فقال ا اا 

قال إسحان بن عبد الله بن ابي طلحة لثابت : أتدري ما دعا لها به النبي عه ؟ 
قال : وما دعا لها به النبي ينه ؟ قال ٠‏ «اللهم صب عليها الخير صباصباء ولا 
تجعل عيشها كدا pe‏ . قال ثابت : فزوجها 
إياه» فما في الأنصار أم أنفق منها. 

قال این سعد : وسمعت من يذ کر أن جليبيبًا كان رجلا من بني ثعلبة حليقًا 
في الأنصارء والمرأة التي زوجها النبي تله إياه من بني الحارث بن الخررج #إه » 
ولسائل أن يسال ما لونه؟ وما اسم أبیه؟ وما عمره؟ کل هذا طوي عنا؛ لکونه لا 
فائدة فیه» وبقی جلیبیب علما من أعلام الصلاح والتقی ترد سیرته على کل من 
طلب شهرة زائفة لا خير فيها ولا فائدة معها. 

ثم احرص على تحقيق معاني الأخوة الإيمانية» وإلاً فهي لا تقتصر على هؤلاء 

و ولابد من السعي في مصالح هؤلاء الأخفياء الذين نتوسم فيهم الصلاح 
والتقى» وإذا افتخر الناس ا O N‏ 
فيكن لك نت شأن آخر» تحرص على تقوى الله وتقترب من أهلها. 


ہس 


کا س 0 
ي ب ي و 


وماذاتعرف عن ذخ ي‌البجادين ؟ 
E go og‏ 

عں محمد ین سعد قال : کان ذو البجادین يتیما لا مال له فمات أبوه» ولم 
يورثه شيمًا وکفله عمه حتّی أيسرء فلمًا قدم النبى مهه المدينة كانت نفسه تتوق 
إلى الإسلام ولا E‏ والمشاهد» فقال لعمه: يا 
عم» إني قد انتظرت إسلامك فلا أراك ريد محمداء فائذن لي في الإسلام» 
فقال: والله لفن اتبعت محمدا لا أترك بيدك شيعا كنت أعطيتكه إلا نزعته منه 
حى ثوبيك . قال فنا والله متبع محمدا وتارك عبادة الحجر» وهذا ما بيدي 
فخذه» فأخذ ما أعطاه حتی جرده من إزاره » فأتى أمه فقطعت بجادا لها باثنين» 
فاتزر بواحد» وارتدى الآخر» ثم أقبل إلى المدينة» وكان بورقان ( جبل على يمين 
O O E‏ 
الل و کان رسرل اله ا عه يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح»› a‏ 
فقال : «هن انت ؟)» فانتسب له» وکان اسمه عبد العزى» فقال : «أنت عبد الله ذو 
البجادين»» ثم قال «انزل مني قریبا» » فکان یکون في اُضیافه حتی قرا قرآنا 
كثيراء فلما خرج رسول الله مه إلى تبوك قال : ادع الله لي بالشهادة . فربط النبي 
له على عضده لحى سمرة ( من شج الطلح) › وقال: «اللهم إني أحرم دمه 
على الكفار» فقال : ليس هذا ما أردت. قال النبى عله : «إنك إذا خرجت غازيا 
فأخذتك الحمى فقتلعك فأنت شهيد أو وقصتك دابتك ر كسرالعنقع فأنت 
شهيد) فاقاموا بتبوك أیاما ثم توفی . 

قال بلال بن ا لحارث وان ا 2 يه ومع بلال المؤذن شعلة من نار 
ع بها» وإذا رسول الله عله وهو يقول: «أدنيا إلي أخاكما» فلا 
هيأه لشقه في اللحد قال . «اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه) فقال 
ابن مسعو د زوه : ليتني كنت صاحب اللحد. 


Al 


ھ وعالمالاضواء 

وعن أبي وائل عن عبد الله قال : والله لكأني أرى رسول الله تله في غزوة 
تبوك وهو في قبر عبد الله ذي البجادين وأبو بكر وعمر يقول: «أدنيا إلى 
أاخاكما» وأخذه من قبل القبلة حتى أسكنه في لحده ثم خرح النبي إل 
وولياهما العمل» فلما فرغ من دفنه» استقبل القبلة رافعا يديه يقول : «اللهم إني 
أمسيت عنه راضيا اض ع اة الا عن شیخه عباد بن أحمد 
العرزمي وهو متروك ] وكان ذلك ليلا يقول ابن مسعود فوالله لوددت ني مکانه» 
ولقد E‏ 

فرضى اله عن ذي البجادين وعن سائر صحابة النبي بيك يه واعلم أن کل 
صحابي أفضل من کل من جاء بعده» سواء کان مشهورا أو غير مشهور . 


ا ا کا لا 
له بعث جيشا فيهم رجل يقال له حدير وكانت تلك السنة قد أصابتهم سنة 
(شدة) من قَلَة الطعام فزودهم رسول الله تبه ونسى أن ات فخرح 
حدير صابرا محتسباء وهو في آخر الرکب يقول : لا إله إلا اللهء والله أكبرء والحمد 
لله » وسات ا جولو ارال با وقول : نعم الزاد هو يا رب» فهو 
يرددها وهو في اخر الر كب . قال : فجاء جبريل إلى النبي ية يه فقال له : إن ربي 
أرسلني إليك يخبرك أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزود حدیرا وهو في آخر 
الركب يققول: لا إله إلا الله والله آكبرء وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة 
إلا باللهء ويقول: نعم الزاد هو يا رب» قال : فكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين 
السماء والأرض؛ فابعث إليه بزاد» . 

فدعا النبي يه رجلا فدفع إليه زاد حدیر وأمره إِذا انتهی إليه حفظ عليه ما 
يقول» وإذا دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول» ويقول له : إن رسول الله یله 
«يقرئك السلام ورحمة الله » ويخبرك أنه كان نسى أن يزودك» وإن ربي تبارك 
وتعالى أرسل إلي جبريل يذ كرني بك» فذكّره جبريل» وأعلمه مكانك» 
فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله واللّه أكبر» وسبحان اللّه» والحمد للّه» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » ويقول : نعم الزاد هو يا رب . قال: فدنا منه ثم قال له: رسول الله 
ا ر ا ی ا 

نسيتك» فأرسل إلي جبريل من السماء يذ كرني بك قال : فحمد الله وأثنى عليه» 
وصلى على النبي َيه ثم قال الحمد لله رب العاين» ذكرني ربي من فوق سبع 
سماوات» ومن فوق عرشه» ورحم جوعي وضعفي»› يا رب کمالم تنس حدیرا 
فاجعل حديرا لا ينساك . قال : فحفظ ما قال» ورجع إلى النبي عه » فأخبره با 
سمع منه حین أتاه وما قال حین أخبره فقال رسول الله عه : «أما إنك لو رفعت 
رأسك إلى السماء لرأيت لكلامه ذلك نورا ساطعا ما بين السماء والأرض» 


۸ 


چ وعا لما لضواء 
دسعید بن عامر 
سے سے سے 


أسلم قبل خيبر» وشهدها مع رسول الله عله وما بعدهاء أرسل إليه عمر ابن 
الخطاب لك فقال: إنا مستعملوك على هؤلاء» فسر بهم إلى أرض العدو 
فتجاهد بهم . فقال: يا عمر لا تفتني . فقال عمر: والله لا أدعكم جعلتموها في 
عنقي ثم تخليتم عني» ثم استعمله على حمص» وقال له: الا تفرض لك رزقا؟ 
قال : قد جعل الله تعالى في عطائي ما يكفيني دونه أو فضلاً على ما أريد. 

وعن حسان بن عطية قال : لا عزل عمر بن الخطاب معاوية بن أبي سفيان عن 
e E‏ . قال : فخرج معه بجارية من قريش 
نضيرة الوجه» قال: فما لبث إِلاً يسيرا ح حتى أصابته حاجة شديدة» قال: فبلغ 
ذلك عمو فت ال آل دعا ال دحل عا على ادات فال ا عر 

م ا ع ر الت ل انك ارت اوا طعا ا واد ت اه قال 
لھا ولا أدلك على أفضل من ذلك؟ نعطي هذا المال من يتجر لنا فيه» فنأكل من 
ربحها وضمانها علیه» قالت : فنعم إذا. فاشتری ادما وطعامًا» واشتری غلامین 
وبعيرين بمتران عليهما حوائجهم وفرقها على المساكين وأهل الحاجة. 

لت اا یی واا 
آتيت ذلك الرجل فأخذت لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه. قال: فسكت عنها 
غار و ین عا ج هول یدل ی ا ولل ای کل دل 
وكان رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخوله » فقال لها: ما تصنعين؟ إنك قد 
آذيته إنه قد تصدق بذلك » قال : فبكت أسفا على ذلك الالء قال: ثم إنه دخل 
عليها يوما فقال : على رسلك» إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب 
أني صددت عنهم» وإن لي الدنيا وما فيهاء ولو أن خيرة من خيرات الجنان 
اطلعت من السماء لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر 


ا ۳۹ 
ر وعالا _ ل ب ف 


ولنصيف تكسى خير من الدنيا وما فيهاء فلآنت فى نفسى أحرى أن أدعك لهن 
ا : فسمحت ورضيت . 


ری ا 
عاملکم؟ فشکوه ه إليه» وكان يقال لأهل حمص الكويفة الصغرى؛ لشكايتهم 
العمال لرا شك رها : لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار» قال أعظم بهاء 
قال : وماذا؟ قالوا: له يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال عظيمة» قال: وماذا؟ 
قالوا: لا يجيب أحدا بليل . قال : وعظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين 
الأيام» أي تأخذه موتة. قال: فجمع عمر بينهم وبينه وقال: اللهم لا تفيل (لا 
تضعف ) رأي فيه اليوم» ما تشتکون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى 
النهار» قال" واللّه إن کنت لاکره ذكره» إنه ليس لأهلى خادم»؛ فأعجن عجينهم› 
ثم أجلس حتى يختمر» ثم أخبز خبزي» ثم أتوضا ثم أخرج إليهم» فقال: ما 
تشتکون منه؟ قالوا: لا یجیب أحدا بلیلء قال : ما یقولون؟ قال: إن كنت لأكره 
ذكره» إني - جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجلء قال وا 
قالوا: إن له يوما فى الشهر لا يخرج إلينا فيه» قال: ما يقولون؟ قال: ليس لي 
خادم يغخسل ثيابي» ولا لي ثياب أبدلها فأجلس حتى تجف ثم أدلكهاء»ثم أخرج 
إليهم من آخر النهارء قال: ما تشتكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة ( أشد الكرب 
ال ا قال ا ن ول ت فرع ی ااضاري 
بمكة» وقد بضعت قریش لحمه ثم حملوه ه على جذع» فقالوا: أتحب أن محمد 
مكانك؟ فقال ب اني E‏ ا 
E PE‏ 
أبدا فتصيبنى تلك الغنظة . 


وعا لما( ضواء 
فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي» فبعث إليه بألف دينار» وقال: 
استعن بها على حاجتك» فقالت امرأته: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك»› 
E‏ 
إليهاء قالت: نعم» فدعا رجلا من أهله ية يثق به فصررها صررا ثم قال : انطلق بهذه 
إلى أرملة فلان» وإلی مسکین آل فلان» وإلی مبتلی آل فلان» فبقیت منها ذهبية 
فقال : أنفقي هذه ثم عاد إلى عمله» فقالت DE‏ ي لا ادما :ماف ذلك 
المال؟ قال : سيأتيك أحوج ما تكونين . 
وقد مات سعيد بن عامر به في سنة عشرين في خلافة عمر مشه » ونسأل 
ال تعالى ان يمتنا على محبة صحابة النبي ُء وان بحشرنا في زمرتهم بع 


نعم الله عليهم من النببيين والصديقين والشهداء والصالين» وحسن 


ر اا ۲1 
کک وعا لضو ص ا ا ی 


أويس بن عامر القرني 


روی مسلم عن سير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن 
کان یسخر باویس» فقال عمر: هل ههنا أحد من القرنيين» فجاء ذلك الرجل» 
قال عب إن رسول الله يله قد قال : . إن رجلا یاتیکہ من اليمن يقال له 
آویس» لا يدع باليمن ٤‏ عير غير أُم له» قد کان به بیاض» فدعا الله » فأذهبه عنه إِلا 
موضع الدينار أو الدرهم» فمن لقيه منكم فليستغفر لكم) 

قال الغووي : « قوله وفیهم رجل يسخر بأویس أي يحتقره ويستهزئ به» وهدا 
دليل على أنه يخفى حاله ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل» ولا يظهر منه 
سشیءِ نكل لذلك› وهذه طريق العارفين» وخواص الأولياء خخ ) آه. 
0 ای ر ا e‏ من هل 
الصلاح» وإن کان الطالب أفضل منهم 

وروی مسلم ایطا عن اسیر بن جابر قال : کان عمر بن الخطاب خت إذا تى 
قال : فكان بك برص فبرات منه إلا موضع درهم؟. قال: نعم . قال : لك والدة؟. 
قال: نعم . قال : سمعت رسول الله عَيه يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع 
أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبراً منه إلا موضع درهم› 
له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل) فاستغفر لي» فاستغفر له» فقال عمر: أين تريد؟ قال : الكوفة» قال: ألا 


۲ 


أكتب لك إلى عاملها. قال: أكون في غبراء الناس ( أي ضعافهم الذين لا يؤبه 
لهم» وهذا من إيثار كتم حاله وترك الشهرة) أحب إلي. 

قال : فلما كان من العام اللقبل حح رجل من أشرافهم» فوافق عمر فسأله عن 
أويس» قال: تركته رث البيت» قليل المعاع» قال : سمعت رسول الله له يقول: 
«يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمنء »من مراد ٹم من قرن > کان 
به برص فبراً منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره؛ 
فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» ا ار ل : استغفر لي قا 
أنت أحدث عهدا بسفر صالح؛ فاستغفر لي» قال : لقيت عمر. قال: نعم. 
فاستغفر له؛ ففطن له الناس؛ فانطلق على وجهه» قال أسير: وكسوته بردة» فکان 
كلما رآه إنسان» قال: من أين لأويس هذه البردة . 

وفي قصة أويس هذه معجزات ظاهرة لرسول الله عله » وفيها التصريح بفضل 
أويس القرني وأنه خير التابعين . 

قال الفووي : « وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين 
مدن الب و رب أن مراد اسع أفضل في العلوم الشرعية 
كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا في الخير عند لله تعالى» وفي هذه اللفظة 
قاد 

ر کر ریا ار رما درج مجه اکر نے فال ا اعل الکر هة 
توسدوا الموت إذا نمتم» وضعوه نصب أعينكم إذا قمتم» وقد سماه الشاطبي سيد 
العباد بعد الصحابة؛ لما عرف عنه من كثرة العبادة» ويصفه الذهبي بأنه القدوة 
سيد التابعين في زمانه» وكان أحمد بن حنبل يضرب به المثل ذ في الزهد» فيقول : 

لا زهد إلا زهد أويس» بلغ به العرى حتى قعد في قوصرة. 

وکان اويس يقول: «بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا»» وكان يقول: « لأعبدن 
لله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء) وول اتا ر اعا 


واا لا سا 4ı‏ 
الق اللي ص 
بعلم أن الجنة تزين فوقه» و أن النار تسعر تحته» كيف ينام من هو بينهما ينظر 
إليهما» . ) 
وكان ينصح هرم بن حيان بلزوم الجماعة» يقول له: «لا تفارق الجماعة؛ 
فتفارق دينك ) و كان يعتذر إلى ربه ويقول: «اللهم إني أعتذر إليك اليوم من 
كل كبد جائعة» وبدن عاري؛ فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني› 
وليس شيء من الدنيا إلاً ما على ظهري» ولم يكن على ظهره حينعذ إلا خرقة 
و کان يقول : إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبق له صديقا» فرحمه الله رحمة واسعة. 


t٤ 


وعا لما (ضواء 


ونحن نعيش هذه الغربة المستحكمة والمتمثلة في الشرود عن منهج الله» وما 
تبع ذلك من اختلال الموازين وجني ثمار المذلة والمهانة والنكد» فمن المعلوم أن 
كل مقدمة نتيجة» ولكل عقيدة تأثير» ولا سعادة للأفراد والجماعات إلا 
irr: A ADO aS‏ 
و الانحراف عن هذا المنهج ج الرباني بمقدار التعاسة التي تصيب البشرية 
rE O DOSE THT‏ 

وقد توهم ناس من جلد تنا ا الم ن التطور والتقدم يیحدث 
عند ما نأخذ ما عليه الشرق والغرب من فلسفات وعلوم وفنون أو بأن ننقب عن 
الحضريأت القديمة لنؤكد إنتساب المصريين إلى الفراعنة» وأن هذه الأمة أمة 
فرعونية» وأن غيرها من المسلمين ينتسب إلى الآأشورية أو البابلية أو الفينيقية !! 
هکذ! 5 لأواصر هذه الأمة وإبعادا لها عن دينها الذي ارتضاه ربها لهاء وقد 
کر ان اللعب من ملذات ا لحياة المادية وأن الانتقال من فيلم إلى أغنية» 
e‏ أخری سيحقق لها ما رة لبه عن سعادة ونون بالك قن 
عاشوا حياتهم واستمتعوا بها» وكانوا في واقع الحال يعيشون حياة البهائم 
السائمة ينتقلون من كرب إلى غم وهم في ذلك كله كالمستجير من الرمضاء 
بالنار» بل هذه البهائم قد تفضلهم؛ لأنها تعرف أن لها ربا وخالقا تُسبحه [ وإن 
من شيءٍإلاً يسح بحمده ولكن لأ تفقهون تمبيحهم ) [ الإسراء : [st‏ 
) افامشاكل تعتصرهم والأعااء من اليهرد وغيرهم على أبوابهم»› ثم کانت :0 
اجا ار ال تمر عل ل ورا امه ان دا ولا 
انبتقت منه أعراطض س الأمة المرةء إِنّما يكمن في الإعراض عن منهج الل ودوائها 
عبارة عن الرجم وع لكتاب الله ولسنة رسول الله ع ب جملة وتفصيلا والاستمساك 


۲0 
بحبل الله المتين دون إفراط أو تفريط مع تقد الأهم على المهم» ومراعاة مقتضى 
الحال . 


وقام ب بعض الدعاة - جزاهم اله خمرا- يردون الأمة ردا جميلاً لديني 
ويبصرونها بتوحيد الله عز وجل» وبأهمية الاتباع لسنة رسول الله عله » وأن تزكية 
افد ر ماعات ونل وران ال ر وجل ا سكن ان يدت درن تح 
واتباع» وتطرق الحديث إلى بيان المستحبات والواجبات كإطلاق اللحية وارتداء 
امرأة للجلباب الشرعي ... وهنا ثارت ثائرة البعض ممن فهم الإسلام فهما 
مغلوطاء فقال: كيف تعحدثون في تحرمم الغناء والموسيقى وحلق اللحية... 
الود علي الا وات واا نعاني من مشاكل اقتصادية خانقة» وظنٌ هذا الفريق 
أنه قد ألقم E EE‏ اا ج وقد a‏ ذلك ؟» ويیحسن بنا 
قبل أن تجيب عن هذه الشبهة أن نورد بعض النصوص الشرعية؛ لتكون فيصلا 
في محل التزاع إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تو تۇمنون باللًه 
واليوه الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا 3© ) [النساء : ۹])» قال تعالی : ل والّذين 
يقولون ربا هب لتا من أزواجتا وذرياتنا فرة أعين واجعلتا للمتقين إماما 2© 4 . 
[الفرقان: .]۷٤‏ 

وأصل وأساس التقوى أن يلتزم العبد الواجبات وأن يترك الحرمات وتمامها 
اوی د ا و ل وجعلناهم أمة يهدون 
بأمرنا 4 [الأنبياء .[Vr:‏ 

قال سفیان بن عييفة : لا أخذوا برأس الأمر ( أي بالصبر واليقين ) جعلهم ربنا 
ی ا و ا ا ا ات ا ر ا 
برأس الأمر أن يتهاون في المستحبات» وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله فاه قال: 
« كتا في صدر النهار عند رسول الله عه فجاء قوم عراة مجتابي النمار - أو 
العباء - متقلدي السيوف عامتهم بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله عه 


۲ 


هق وعا لاصوا 


لا رای منهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فامر بلال فاذن واقام ثم صلی ثم خطب 
فقال : «إيا أيها الناس ال وا ربكم الذي خلَقكم من نُس واحدة وحلَق منها زوجي 
وبث متهما رجالا كشيرا ونساء وانموا الله الذي ءون به والأَرْحام إن الله كان 
عليكم رقيبا © € [الدساء: ١‏ والآية الأخرى التي في الحشر: يا ايها الّذين 
امنوا اتقو تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ‏ [ الحشر: ۱۸[ . ) 

تصدق رجل من دیناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره» حتی 
قال : ولو بشق تمرة» فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها - بل قد 
عجزت - ثم تتابع الناس حتی ریت کومین من طعام وثیاب حتی ریت وجه 
رسول الله ی يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله له من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من اوزارهم شيء» [ رواه مسلم] . 

والصدقة مشروعة» وهذا الصحابي الجليل أبتدا ا ة وتعابع الناس 
على هذا الفعل المسنون ومعلوم أن السنة هي طريقة النبي ءَ يه المحمودة بأن 
NSS NE ERS aE‏ 
فعل أو تقرير أو صفة يقصد بها التشريع للأمة» والسنة تشمل الواجبات 
والمستحبات . 

وعن أبي هريرة غه أن رسول الله عله قال : «من دعا إلى هدی کان له من 
الأجر مغل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مغل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا) 
[رواه وعن ابي e‏ عقبة بن عمرو الأنصاري البدري نوه قال: قال 
رسول الله ل e e‏ 

وفي حديث سهل بن سعد الساعدي قال النبي عه لعلي له ته : «فواللّه لأن 
ھا ات را راتا کے آلا ی ر کې 1ی چ 


۲۷ rT 
شک وال ال ب ب ي‎ 


فمن يزهد بعد ذلك في هذا الثواب؟!» وما الذي يمنعه من إبلاغ احق إلى 
الخلق» وبيان المستحبات والواجبات للناس» وقد قال سبحانه : لإ وادع إلى ربك 4 
[ القصص :۸۷]ء وقال: لإ وتعاونوا على ابر والشقوى 4[الائدة : ۲]» وقال 
تعالى : ل وتكن منكم أمة يدعو إلى الخير 4[ آل عمران: ]٠١١‏ » وكلمة الخير 
تشمل كل ما ندبنا إليه الشرع وحثنا عليه. 

وعن تميم بن أوس الداري نط أن النبي عله قال : «الدين النصيحة» قلنا: 
لن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)[ رواه مسلم]ء فإن 
لم تكن النصيحة بالواجبات والمستحبات» فبأي شيء تكون» وما معنى كلمة 
الإسلام» هذا الدين الذي نتشرف جميعا بالانتساب إليه» ومتى كان الإسلام 
كلمة هلامية لا معنى لها ولا مضمون؟ بل وما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن 
منکن والذي ورد في مواضع عديدة من كتاب اله وسنة رسول الله لله مل 
قوله تعالی : لإ نتم خير أمة ار للناس تامرون ار وتنهون عن المنكر ج 
[آل عمران: ۱٠۰١‏ ]» لإ رالمؤمنون والْمؤمنات عْضهم أولياء بعضٍِ يأمرون 
بالمعروف ويتهون عن المنكر ‏ [التوبة: ۷۱ وإ لعن الذين كقروا من بني إسرائيل 
على لسن داوود وعیسی ابن مرم ذلك ما عَصوا وکانوا يعحدون 5© کانوا لا 
يتتاهون عن منكر فعلوه 4 [المائدة: ۸ ۷۹4[ . 

وعن بي سعيد الخدري فاه أنه قال : سمعت رسول الله إل يقول: دمن 
ری منکم منکرا فلیغیّر فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»[رواء مسلم] . 

وغن ابن ج د او مرل ال © فال «ما من نبي بعنه الله في أمة 
قبلى إِلاً كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» 
ثم إنهاتخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 


۲4۸ 


وعا لما لضو 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 
[رواه مسلم]. 

والمعروف يشمل الواجب والمستحب» والمنكر يشمل الحرم والمكروه؛ ولذلك 
قال النبي تله : «نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل» ومعلوم أن قيام 
الليل مستحب ليس بواجب» وقال: «يا عبد الله » لا تكن مثل فلان؛ كان يقوه 
الليل ثم تر كه» وقد أنكر ابن عباس غه على من كفت شعره داخل العمامة» 
فسدله له وبذلك استدل الإمام النووي على جواز الإنكار باليد على من ارتكب 
مکروها. 

وعن النعمان بن بشير إا عن النبي ميه قال : «مشل القائم في حدود الله 
والواقع فيهاء i DE A‏ 
وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم فقالوا لوأنا خرقنا في نصيبنا خرفًاء ولم نؤذ من فوقنا > فإن 
ت رکوھم وما أرادوا هلکوا - جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا) 

- [رواه البخاري]. 

تال القرطبي ني تسیر قوله تعالی : ل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يده إليك ومنهم من إن تأنه بدینار لاْ يده لَك إلا ما دمت عليه قائمًا 4 [آل 
عمران : :]۷١‏ « من حفظ الكثير وأداه فالقليل أولى» ومن خان فى اليسير أو منعه 
فذلك في الكثير أكثر» . ۰ 

وطاعة اله هي سبب كل خير وسعادةء والعصية هي سبب کل شر وبلاء قال 
تعالى : ل ولو أنهم أفاموا التوراة والإنحيل وما أترل إلَيَهم من رهم لأكوا من فرقهم 
رمن تحت أرجلهم ‏ [الائدة: :11[ 

وقد بين ربنا جل وعلا خطورة الربا فقال سبحانه وتعالى : لإ يمحق الله الرّبا 
الصدقات ) [البقرة : 1۲۷١‏ وفي الحديث :«إياكم وكثرة الحلف في 


البيع ؛ فإنه ينفق ثم يمحق)[رواه مسلم] بل وكيف ننتصر على الأعداء ونحقق 
الرخاء ونحن نعمل بالمعاصي» ومعلوم أن المعصية وهن في القلوب ررق في 
الصفوف ومحق لبركة العمل» قال تعالی . ل ومن الّذين قالوا إا نصارى أخذن 
ميفاقهم فدسوا حظا مَمًا ذكروا به فَأغرينا بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ 
Sa a Ea a as. EU]‏ 

وكان سلف الأمة رضوان اله عليهم إذا تأخر عنهم النصر كانوا پبحثون 
ويفتشون في أنفسهم لعلّهم تخلفوا عن سنة كسنة السواك» E‏ 
بسبب ذلك» ورب العزة جل وعلا يقول: إن تتصروا لله نصرکم ویضبّت 
أقدامكم 4 [محمد: ۷] فیکن همنا هو تعظیم حرمات شات ال عز وجل؛ 
وذلك لأن التهاون في اللستحبات يجرإلى التهاون في الواجبات» والإقدام 
على المكروهات قد يجر إلى مواقعة المحرمات والولوغ فيهاء وتقدم الأهم على 
الهم ليس معناه احتقار الطاعات؛ وذلك لأن المهم الذي أخرناه مقتضى الحال 

ولا 

قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلّمون 
الكتاب وبما کنتم تدرسوت 9© 4 [ آل عمران : ۷۹[ قال: هم الذين يربون الناس 
بصغار العلم قبل كباره. 

وخلاصة القول : 

أنه لأبد من علم وعمل ودعوة وصبر على هذه العاني جميعا مع مراعاة 
شمول الشريعة ة لجميع جوانب الحياة» ومع الحرص على الجمع بين المصالح 
جميعاء والالتزام بجميع الطاعات الواجب منها والمستحب» والإقلاع عن المحرمات 
والمكروهات» فإذا لم يكن الجمع قدمنا الواجب على المستحب والتزمنا أعظم 
الصلحتين والمنفعتين بترك أدناهما وفوتنا أعظم المضرتين والمفسدتين بالتزام 
أدناهما. 


0۰ 


شه وعا لمال ضواء 


وحسبنا أن نكون قد تكلمنا في بعض المسائل والقضايا التي عّت بها 
البلوى ووضحنا معنى الشهرة ومجالاتهاء والآفات التي تُصاحبها غالبًاء وكيف 
يتم صناعة المشاهيرء والطريق الذي تتم به سعادة الدارين؛ فإن كنت قد أصبت 
فذلك بتوفيق الله وفضله»وإن كنت قد أخطات فذلك من نفسي ومن الشيطان» 
والله منه بريء» والملصيب هو من وافق الكتاب والستة في حكمه على نفسه 
وعلى الأشياء من حوله» سواء في ذلك أجمل معنى أو بسطه» والإسلام كان ولا 
یزال صالخا لكل زمان ومكان» والمستجدات والتطورات لها حکمها في کتاب الله 
وفي سنة رسول الله عله وهذا هو دور علماء الأمة المعتبرين في تطبيق الحكم 
الشرعي على واقعه المناسب والمساوي له؛ ولذلك لا يصح القول بإغلاق باب 
الحا فاا اباب مغل وا نکل من تافل و شد اساب درات 
الاجتهاد. 
والله نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكري» والاً يجعل لأحد فيه شيعا 
وأن ينفعنا بما علمناء إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ہے 


Y0 


م یں ' 
ر 
مقذمة O o a‏ 
الشهرةو مشتقاتها E aa‏ 
الحدق والمنافصسة E O a‏ 
بعضس حو ر الشهرة O ooo‏ 
الشهرة بالعلم والصلاح .... E‏ 
مراتب الهداية E‏ 
أسماء الأنبياء والرسل مرتبة حسب تواريخ نزولهم N‏ 
الفرق بين النبى والرسول a‏ 
تفاوت العباد فى مراتب الفضل E O‏ 
وجوب دخول اليهود والنصارى والناس كافة في دين الإسلام ۹ 
عالم الملائكة الأبرار o‏ 
أنواع العلوم A ooo‏ 
أولاً: العلوم الشرعية Ff SSS‏ 
بيان ما هو فرض عين وفرض كفاية CE SSD‏ 
المعلوم من الدين بالضرورة E o o‏ 
فضل العلم ومنزلة العلماء N a a‏ 
هل المسلم مطالب باتباع مذهب عالم من العلماء المشهورين EV cae‏ 
القرار التاسع بشأن موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب والتعصب لمذهب ١ه‏ 
ولاية الله والطريق إليها E‏ 
قاعدة في المعجزات والكرامات EOE‏ 2 
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الغلو فى الصالين O A O E O O‏ 
انیا : العلوم الكونية E e‏ 
العلوم الرياضية OE EARS aR‏ 
الشهرة بالشر والفساد VE SOROS REARS‏ 
عالم الجن والشياطين O O‏ 
علماء السوء O O‏ 
الشهرة بالمال O O O‏ 
الشهرة بالجاه والسلطان O a‏ 
الشهرة بالجمال E O O‏ 
الشهرة بالرياضة O O O‏ 
القرارالنالث من قرارات مجلس اف الفقهي الإسلامي بشأن موضوع 
الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران .... E‏ 
فتوى اللجنة في كرة القدم E a e o‏ 
الشهرة بالأدب a a‏ 
القرار الثاني بشأن الرواية التي كتبها المدعو سلمان رشدي (e Yn‏ 
الشهرة بالفن a‏ 
حكم الرسم والتصوير والنحت E a a r‏ 
٠‏ فتاوى مهمة تتعلق بالتصوير n yy e yy‏ 
حکم الموسيقى والغناء O O O‏ 
صور مباحة من الغناء EO AR RG‏ 
فتاوى مهمة تتعلق بالمو O O‏ 
حكم الرقص E a‏ 


ق وا لما لاضواء 


حكم الأماكن المشهورة O O‏ 
دخول ديار الهلكى والمعذبين ر زيارة الاثار) E‏ 
لعنة الفراعنة E OOO OOOO a‏ 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية EE ia aa‏ 
التحذير من اتخاذ القبور مساجد a‏ 
فتوى مهمة فى كتاب مختصر الفتاوى المصرية «الدفن فى المسجد غير جائز ٠١١‏ 
وذکرهم بايا الله O as e‏ 
مخالفة أصحاب الجحيم في أعيادهم E‏ 
بدعة عيد مولد النبى عه O‏ 
کف کل یر فی الفا دیا رنوت مار ر E‏ 
آدم أول من تكلم باللغات كلها O ay‏ 
العامية دعوة تغريبية ومعرفة العربية فرض واجب E‏ 
أسباب الشهرة و صناعة المشاهير EE Sean‏ 
صلة الرحم سبب بقاء الذكر الجميل VY SSS‏ 
سبب شهرة الأئمة الأربعة O DS‏ 
كثرة القراء والسبب في الاقتصار على السبع CS‏ 
میکافیللي ات صناع الشهرة الزائفة A ai aS‏ 
ليف نعو االمشاهيرببلادنا N‏ 
أفات الشهرة A E a a‏ 
١ [‏ ] إرادة الإنسان بعمله الدنيا o‏ 
[۲] الرياء N‏ 
[۳] الكبر O O O‏ 
٤ [‏ ] العجب والغرور O‏ 


0٦‏ اا 
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٩ [‏ ] تقديج المفضول على الفاضل بسبب الشهرة SRR‏ 9 
حاصبوا أنفسگ و قبل أن ت حاسبوا E O‏ 
مو عظة وتذكرة ۲۰٦ O a nT‏ 
حياة العبود بة لهم خيرلو طانوايعلمون O‏ 
الإخلاص O SS SS Sa CREAR e‏ 
الاتباع O ay‏ 
محبة الله تعالى O yT‏ 
ا لخوف من الله تعالی N SD O a‏ 
الر جاء O E E O OSS‏ 
أتقياء أ خفياء O a‏ 
هل تعرف ا N SD ORR SRS ٩‏ 
وماذا تعرف أيضا عن ذي البجادين ؟ E ay‏ 
حدیر..... YY LLL‏ 
سعید بن عامر ... o‏ 
أويس بن عامر القرنى O‏ 
الخاتمة E saat‏ 
الفهرس TO ain SD aA ARLES‏ 


